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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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ئح﴾ ئج  ی  ی  ی  ئى  ئى 
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مقــدمــة

الحمــد لله رب العالمين، والصلاة والســام على خاتم 
أنبيائه ورســله ســيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
وبعــد،،،

ثقافتنـا،  وفي  ديننـا،  في  أصيـلٌ  خُلـقٌ  التسـامح  فـإن 
وفي تكويننـا وفطرتنـا؛ فكتـاب ربنـا  يدعـو إلى العفـو 

والتسـامح، حيث يقول سـبحانه: ﴿ڄ  ڃ ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ﴾ ]سـورة الأعراف، الآية 199[، 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  سـبحانه:  ويقـول 
ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

]سـورة الفرقـان، الآيـة63[، ويقـول سـبحانه: ﴿ڈ 
گ﴾  گ   گ   ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈ 
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]سـورة النور، الآيـة22[، ويقول سـبحانه: ﴿ژ  ژ  
ڑ   ڑ   کک   ک  ک گ  گ  گ گ  ڳ  
ڻ   ں     ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ    ہ  ہ﴾ ]سـورة فصلـت، 
رَجُاًل  الله  "رَحِـمَ  صلى الله عليه وسلم:  نبينـا  ويقـول   ،)35 الآيتـان34، 
)صحيـح  اقْتَضىَ"  وَإذَِا  ى،  اشْترََ وَإذَِا  بَـاعَ،  إذَِا  سَـمْحًا 
"دخـل رجـل الجنـةَ بسماحَتهِ،  البخـاري(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: 
"إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  ويقـول  أحمـد(،  )مسـند  ومُتَقَاضيًـا"  قاضيًـا 
ءٍ إلَِّ  ءٍ إلَِّ زَانَـهُ، وَلَ يُنـْزَعُ مِـنْ شَْ فْـقَ لَ يَكُـونُ فِ شَْ الرِّ
، مَـنْ وَلَِ مِنْ  شَـانَهُ")صحيح مسـلم(، ويقول صلى الله عليه وسلم: "اللهُمَّ
تيِ شَـيْئًا فَشَـقَّ عَلَيْهِـمْ، فَاشْـقُقْ عَلَيْهِ، وَمَـنْ وَلَِ مِنْ  أَمْـرِ أُمَّ
تـِي شَـيْئًا فَرَفَـقَ بِـِمْ، فَارْفُـقْ بهِِ")صحيح مسـلم(. أَمْـرِ أُمَّ

مـع تأكيدنـا عىل أن تحديـد المصطلحـات وبيـان مفهومها 
بمنتهـى الدقـة أمـر في غايـة الأهمية، فتحـت مسـمى الالتزام 
والأحـوط والاحتيـاط فتحـت أبـواب التشـدد التـي سـاقت 
وجرفـت الكثيريـن في طريـق التطـرف، حتـى ظـن الجاهلون 
د  أن التحـوط في الديـن يقتضي الأخذ بالأشـد، وأن من يتشـدَّ
أكثـر هـو الأكثـر تدينـًا وخوفًـا مـن الله ، مـع أن الإسراع 
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في التحريـم دون تيقـن ودليـل قاطـع أمـر يُسـنه الجاهلـون 
والمتطرفـون، أمـا الفقـه الحقيقـي فهـو رخصـة من ثقـة، وهو 
التيسري بدليـل، وهو السماحة بيعًا وشراءً، وقضـاءً واقتضاءً، 
وإيمانًـا بحـق التنـوع والاختالف، ولم يقـل أحـد مـن أهـل 
  الله  لأن  ذلـك  التشـدد؛  هـو  الفقـه  إن  المعتبريـن  العلـم 
يقـول: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾ 

]سـورة البقـرة، الآيـة185[، ويقـول سـبحانه: ﴿ھ  ھ   
ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴾ ]سـورة الحـج، الآيـة 78[.

تعاملنا مع  لنا في  التسامح منهج حياة  وعلينا أن نجعل 
بيعنا  الآخر، في قبوله، في احترامه، في إنصافه، وكذلك في 

وشرائنا وتقاضينا وسائر جوانب حياتنا. 

وفي هذا الكتاب نتناول موضوع "التسامح منهج حياة" 
من خلال مجموعة مختارة من الأبحاث المتميزة، التي قدمها 
الأعلى  المجلس  لمؤتمري  والمفكرين  العلماء  كبار  من  نخبة 
للشئون الإسلامية "السادس عشر، والثاني والثلاثين"، مع 
"المشتركات  مشاركتي في هذا الكتاب بمبحث خاص عن 
الشرائع  إجماع  يبرز  بما  السماوية"  الشرائع  في  الإنسانية 
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والمبادئ  الأخلاقية  القيم  من  كبيرة  جملة  على  السماوية 
الإنساني  والتعايش  للتسامح  أساسًا  تُعدُّ  التي  الإنسانية 
 أن يتقبل هذا العمل، وأن يجزي  المشترك، سائلً المولى 

كل من أسهم فيه ببحث أو جهد خير الجزاء.

والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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ض القرآن الكريم لوحدة المنبع الإنساني ونشأة الإنسانية  تعرَّ
قصة  ذلك  ومن  التعبير،  من  مختلفة  وبألوان  متعددة،  آيات  في 

تعالى: ﴿ٱ  الله  يقول  الإنسانية،  البشر وأصل  أبي  آدم  خلق 
ڀ  پڀ  پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 
ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
چ  چ  چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک   ک   ک   ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ﴾))).
)*( أ.د/علي جمعة محمد عبد الوهاب، المفتي السابق لجمهورية مصر العربية.

))) ]سورة البقرة، الآيات 30 - 33[.

التسامح الإسلامي 
في نصوص الشرع الشريف)*(



10

فالبشر جميعهم عائلة واحدة، وقد وضع القرآن الكريم 
جميعًا  الناس  أن  وأعلن  البشرية،  للعائلة  واضحة  قواعد 
فقال  الإنسان،  وحدة  يعني  مما  واحدة،  نفس  من  خلقوا 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى: 
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
والناس  ڦ﴾)))،  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ  ٹ   
الإنسانية،  العائلة  تلك  أبناء  هم  الإسلام  نظر  في  جميعًا 
وكلهم لهم الحق في العيش والكرامة دون استثناء أو تمييز، 
والسلام؛  الأمن  ونشر  الأرض  إعمار  في  ورثة  جميعًا  وهم 
لونه،  أو  دينه،  إلى  النظر  دون  الإسلام  في  م  مكرَّ فالإنسان 

گ   گ    گ   ک   ک  تعالى:﴿ک   قال  جنسه،  أو 
ڱ    ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ  

ڱ  ڱ  ں  ں﴾))).
وما اختالف البشرية في أجناسـها، ولغاتهـا، وثقافاتها إلا 
آيـة مـن الآيات الدالـة على عظيم قـدرة الخالق سـبحانه، قال 

تعـالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

))) ]سورة النساء، الآية 1[.
))) ]سورة الإسراء، الآية70[.
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ھ﴾)))،  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 
التنافـر  في  سـببًا  يكـون  أن  يجـوز  لا  الاختالف  وهـذا 
والعـداوة، بـل يجـب أن يكـون سـببًا للتعـارف والتلاقـي 

عىل الخري والمصلحة المشتركة، فالله تعـالى يقول: ﴿ڄ  
ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  
ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)))، 
ولم ينظـر القـرآن الكريم لغير المسـلمين نظـرة انتقاص وإن 
خالفـوا، فلـم يأمـر الحق  بإكـراه من لا يدين بالإسالم 

تعـالى: ﴿ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ   قـال  بـل 
بم﴾)))، أي: لا تكرهـوا أحـدًا عىل الدخـول في ديـن 
ٌ واضـح، جيل دلائلـه وبراهينـه، لا  الإسالم، فإنـه بنيِّ

يحتـاج إلى أن يُكْـرَه أحـدٌ عىل الدخـول فيه.

وأما القاعدة التي وضعها القرآن الكريم في التعامل مع 
چ   چ  ﴿ڃ   تعـالى:  قـولـه  في  فتتمثل  المسلمين،  غير 
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

))) ]سورة الروم، الآية 22[.
))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.

))) ]سورة البقرة، الآية 256[.
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واضحة  فالآية  ک﴾)))،  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ  
أن  المسلمين  غير  يرغب  لا  عندما  المسلمين  نحن  أننا  في 
ينضموا إلى ديننا فعلينا صلتهم، والعدل معهم، ومعاملتهم 
المعاملة الطيبة، بناء على مبدأ الاحترام المتبادل، والعلاقات 

الطيبة، والمصالح المشتركة.

تاريخها  عبر  الإسلامية  الحضارة  تراث  طالع  من  كل  إن 
ر عنده  المشرق المشرف - وكان يتسم بالحياد والنزاهة - تَقرَّ
بوضوح أن الدين الإسلامي هو دين الرحمة والسماحة بأسمى 
معانيهما ومنتهى درجاتهما، فالتسامح هو ثمرة الإيمان، ودليل 
أكيد على الزهد في حطام الدنيا الفانية، والرغبة في القرب من 

رب العالمين.

تعريف التسامح:

التسامح في لغة العرب من السماح والسماحة، أي: الجود. 
وتسامحوا:  المساهلة،  والمسامحة:  أعطاه.  أي:  له،  وسمح 
تساهلوا. والإسماح لغة: السماح، يقال: سمح وأسمح، إذا 

))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.



13

جاد وأعطى عن كرم وسخاء. وقيل: سمح لي بذلك يسمح 
وقولهم:  المطلوب.  على  وافقني  وسامح،  وأسمح  سماحة 

الحنيفية السمحة، ليس فيها ضيق ولا شدة.

ويطلق التسامح ويراد به بعض المعاني القريبة منه، مـثل: 
الرحـمـة وتعني الرقة والتعطف، ومثل: العـفـو وله عدة 
والطمس  الذهاب  وكذا  الذنوب،  إسقاط  منها:  معانٍ، 
والمحو، ويستعمله الفقهاء غالبًا بمعنى الإسقاط والتجاوز، 
ويسمى  الصلح،  ومثل:  الستر،  من  وهي  المغفرة،  ومثل: 
التسامح صلحًا باعتبار أنه يدفع إلى الصلح، والصلح أعم 

من العفو، ومثل: الصفح، وهو ترك المؤاخذة.

آيات التسامح المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم:
وهو  الإسلامية،  الأمة  هذه  رمز  هو  صلى الله عليه وسلم  محمد  النبي 
به  التشبه  إلى  المسلمين  كل  يسعى  الذي  الفريد  النموذج 

ک   ﴿ک   سبحانه:  الحق  عنه  قال  وباطناً،  ظاهرًا 
گ  گ  گ﴾)))، وفي هذا البيان القرآني البليغ، وقد 
ساقه الله تعالى سياق الخبر الذي تحلَّ بأقوى أساليب الحصر 

))) ]سورة الأنبياء، الآية 107[.
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رحمة،  صلى الله عليه وسلم  إرساله  أن  يثبت  وتعالى  سبحانه  فالله  والقصر، 
وينفي كل الأغراض التي تتعارض مع هذه الرحمة، والتي 

قد يتوهم المشككون أنه قد أرسل من أجلها.  

العظيمة  الآية  هذه  غير  الكريم  القرآن  من  يكن  لم  وإن 
في معنى سماحة الإسلام لكفت، ولكن الله سبحانه وتعالى 

أكد هذا المعنى العظيم بأكثر من آية، كقوله تعالى: ﴿ئم  
ئى  ئي  بجبح  بخ  بم﴾)))، وهذه الآية خطاب من 
الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه في كل عصر، فأمره الله تعالى 
بالصفح وترك المؤاخذة، وهذا الأمر يشمل نهيه عن الانتقام 
والمؤاخذة، وقرن الله تعالى الصفح بقول سلام، والسلام هو 
الأمل المنشود الذي سعى إليه المسلمون عبر تاريخهم سعيًا 
الآية  في  بالصفح  صراحة  أمره  تعالى  الله  أن  ورغم  صادقًا، 
السابقة إلا أنه تعالى أراد أن يؤكد على هذا الأمر ويزيده جمالً 
فقال تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾)))، فبيَّ ربنا  أن 
الصفح المراد ليس مطلق الصفح، بل صفح مخصوص وهو 
الصفح الجميل، الصفح الذي به جمال وكرم، يقول الطبري 

))) ]سورة الزخرف، الآية 89[.
))) ]سورة الحجر، الآية 85[.
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عنهم  واعف  جميلً،  إعراضًا  عنهم  فأعرض  تفسيره:  في 
عفوًا حسناً))). 

ومـن آيـات التسـامح الإسالمي المتعلقـة بجنـاب النبي 
ڃ   ڃ  ڃ  ﴿ڄ   اسـمه:  جـلَّ  قولـه  صلى الله عليه وسلم  الأعظـم 
ڃ  چ  چ﴾)))، فـالله تعالى أمـر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ 
العفـو وقبول اليسري من النـاس، وألا يشـدد عليهم، وأمره 
كذلـك بالإعـراض عن الجاهلني وعدم مؤاخذتهـم، تأكيدًا 
عىل معنـى الصفح والحلـم والسماحة، وهذا توجيـه للأمة 

الإسالمية جميعهـا في كل عصورها.  

والخلق المنشود لا يصير سلوكًا بمجرد الأمر والنهي، وإنما 
بالفعل والعمل؛ ولذلك قالوا: "عمل الرجل في ألف رجل 
جلال  على  تعالى  والله  رجل"،  في  رجل  ألف  قول  من  أبلغ 

قدره وعظيم قوته تعامل معنا بالرحمة والصفح والعفو.

بأن  إليه  خلقه  أحب    يأمر  الرباني  التوجيه  هذا  وفي 
تعالى: ﴿پ  ڀ  ڀ    قال  مع أصحابه كذلك،  يتعامل 

))) تفسير الطبري: 51/14.
))) ]سورة الأعراف، الآية 199[.
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ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   
ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾)))، فبعد 
أن أخبر  أن لين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله بأتباعه أمره مع 
بعد رحمة،  يعفو عن أصحابه، فكانت رحمة  أن  اللين  ذلك 
الرحمة  أصحابه  يعلِّم  حتى  كله  وهذا  رحمة،  على  ورحمة 

واللين والرفق. 

ولم يقترص أمـر الله تعـالى لحبيبـه ومصطفـاه صلى الله عليه وسلم بالرحمـة 
والعفـو مـع أصحابـه وأتباعـه فحسـب، بـل أمـره الله تعالى 
بأن يسـلك نفـس المسـلك في الرحمة مـع غير المسـلمين، قال 

تعـالى: ﴿ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھھ   ھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  
ڭ ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅۉ 
ئا﴾)))،  ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ 
تعاملهـم  لا  صلى الله عليه وسلم  لنبيـه  يقـول  أن  يريـد  تعـالى  الله  وكأن 
بمعاملتهـم حتـى وهم ينقضـون الميثـاق مع ربهـم ويحرفون 

))) ]سورة آل عمران، الآية 159[.
))) ]سورة المائدة، الآية 13[.
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كلامـه لمصالحهـم الدنيويـة، بـل اعـف عنهم واصفـح، ولا 
غـرو فإنـه صلى الله عليه وسلم عىل خلـق عظيم.

السيئة  يقابل  أن  صراحة  صلى الله عليه وسلم  نبيه  سبحانه  الله  أمر  بل 
گ   گ  گ   گ   ک  ﴿ک   تعالى:  فقال  بالحسنة، 
الله  أعلم  وهنا  ڱ﴾)))،  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  
تعالى نبيه لما يكون من فائدة العفو والتسامح والدفع بالتي 
العدو كالولي  هي أحسن من سلام اجتماعي، حتى يصبح 
الحميم، فما أجملها من صورة سعى إليها الإسلام ودعا إليها 

في منهجه، وطبقها المسلمون عبر تاريخهم المشرق. 

آيات تدعو كل المسلمين للتسامح:

كانت توجيهات القرآن الكريم للأمة الإسلامية بالتسامح 
والعفو واضحة، ليس بين أفراد المجتمع الإسلامي فحسب 
بل مع مَن يؤذونهم من المشركين، حيث أمر الله تعالى المؤمنين 
سموٌّ  وهذا  الأذى،  من  يلاقوه  ما  المسلمين  لغير  يغفروا  أن 

أخلاقيٌّ ما له نظير بين أمم البشر.

))) ]سورة فصلت، الآية 34[.
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الذيـن  يتسـامحون مـع  يقـول: إنهـم كانـوا  قائاًل  ولعـل 
يؤذونهـم لأنهـم ليـس لهم شـوكة ولا قـوة، فالجـواب: لو أن 
المسـألة مسـألة ضعف، لقـال الله لهم: اصبروا حتـى تتمكنوا، 
ولكنـه قـال: اعفـوا واغفـروا واصفحـوا، كما في قولـه تعالى: 

پ   پ   پ   پ  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ  ﴿ٱ 
ٺ﴾))). ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   

هي  بالتي  بالدفع  المعنى  هذا  الكريم  القرآن  ويؤكد 
أن  يريدون  الذين  مع  ذلك  وكون  فوائده،  وبيان  أحسن 

ک   ﴿ک   سبحانه:  فقال  دينهم،  عن  المؤمنين  يفتنوا 
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک  
ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ﴾))).
وامتدح الله تعالى المؤمنين الذين يحافظون على طاعة الله 
وإذا ما وقعوا في المعصية يرجعون من قريب، كما امتدحهم 

))) ]سورة الجاثية، الآية 14[.
))) ]سورة البقرة، الآية 109[.
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بأنهم يتسامحون إذا ما هم غضبوا فقال جل اسمه: ﴿ک  
ڳ﴾)))،  ڳ   گ   گ    گ   گ  ک  ک  ک  
وامتدح الله تعالى الصابرين على الأذى والتاركين للانتقام 
لأنفسهم بصيغة تحثُّ على الترغيب في العفو والتسامح، قال 

تعالى: ﴿ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج﴾))).

خصال  فيهم  اجتمعت  الذين  عباده  الله  امتدح  كذلك 
الخير، من الإنفاق في سبيل الله، وكظم الغيظ، والعفو عن 

ٺ   ٺ   ٺ  ﴿ٺ   سبحانه:  فقال  جميعهم،  الناس 
ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ  

ٹ  ڤ  ڤ﴾))).

وتتعدد أساليب الدعوة إلى العفو في القرآن الكريم، فتارة 
تكون بصيغة الأمر، وتارة بصيغة مدح من يعفو، وأخرى 

بالتذكير بأن الثواب من جنس العمل، قال تعالى: ﴿ڈ 
ڈ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک گ  گ  گ﴾))).

))) ]سورة الشورى، الآية 37[.

))) ]سورة الشورى، الآية 43[.
))) ]سورة آل عمران، الآية 134[.

))) ]سورة النور، الآية 22[.
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ثم يؤكد المولى  نفس المعنى من أن جزاء المغفرة غفرانًا 
وجزاء الإحسان إحسانًا، وإن كان سياق هذه الآية في صيغة 

ڳ   گ   ﴿گ   قائل:  من  عز  فيقول  الشرط، 
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾))).

هو  الأخلاق  أفضل  أن  بيان  في  الكريم  القرآن  ويستمر 
الكريم  القرآني  السياق  هذا  وفي  المؤاخذة،  وترك  التسامح 
يفيد  مما  الله؛  إلا  يعلمه  لا  أجره  العفو  أن    المولى  يبين 

﴿ۓ   قال سبحانه:  الصائم،  ثواب  كما في  الثواب  عظيم 
بل  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ﴾)))، 
قال  القاتل،  عن  للعفو  الدم  ولي  يدعو  الكريم  القرآن  إن 

تعالى: ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   
ورب  ہ﴾)))،  ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
العالمين يبين أن هذا الخلق هو تخفيف من الله تعالى ورحمة 
بأخلاق  يتخلقوا  أن  المؤمنين  الصادقين  الله  منه، فعلى عباد 

الجمال من ربهم، ويتعلقوا بأخلاق الجلال من ربهم.

))) ]سورة التغابن، الآية 14[.
))) ]سورة الشورى، الآية 40[.
))) ]سورة البقرة، الآية 178[.
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نَّة يقرر حقيقة مكارم الأخلاق: التسامح في السُّ

أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن ربه  أرسله ليحقق به كمال 
مستنبطًا  يكن  لم  المعنى  وهذا  مكارمها،  به  ويتم  الأخلاق، 
أبي  فعن  صلى الله عليه وسلم،  أقواله  في  صريًحا  كان  ما  بقدر  الأحاديث  من 
ِّمَ ‌صَالحَِ  مَ ‌بُعِثْتُ لِ‌تَُ »إنَِّ الله:  رسول  قال  قال:    هريرة 
‌الْخَْلَقِ«)))، قال صاحب فيض القدير: إن المتأمل في الجنس 

البشري يدرك تمام الإدراك وحدة أصله ووحدة مصيره))). 

وقد أخبرنا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأمة كلها مبعوثة 
من ربها، وأن الله تعالى ابتعث هذه الأمة للتيسير على عباده، 
قـام  قال:    هريرة  أبي  فعن  عليهـم،  للتعسير  وليس 
أعـرابي فبـال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: 

ينَ«))).  ِ ينَ، وَلَْ ‌تُبْعَثُوا ‌مُعَسِّ ِ مَ ‌بُعِثْتُمْ ‌مُيَسِّ »فَإنَِّ

امتلأت  فقد  خاصة  والعفو  التسامح  مسألة  عن  أما 
فأرشد  والعفو،  للتسامح  الداعية  بالأحاديث  نَّة  السُّ كتب 

))) مسند أحمد، حديث رقم: 8952.
))) فيض القدير للحافظ المناوي، 572/2. 

))) صحيح البخاري، كتاب الطهارة، باب الوضوء، حديث رقم: 220. 
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معاملاتهم  في  بالتسامح  التحلي  إلى  أمته  صلى الله عليه وسلم  العظيم  النبي 
كلها، سواء أكانت هذه المعاملات مع المسلمين أم مع غير 

المسلمين، ومن ذلك ما يلي:

عن جابر بن عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »رَحِمَ 
ى، ‌وَإذَِا ‌اقْتَضَ«)))،  ‌اللهُ ‌رَجُلً ‌سَمْحًا ‌إذَِا ‌بَاعَ، ‌وَإذَِا ‌اشْتََ
  ويشهد لهذا الحديث أيضًا ما رواه سيدنا عثمان بن عفان
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَدْخَلَ اللهُ الَْنَّةَ رَجُلً كَانَ سَهْلً، 

يًا«))). ‌بَائِعًا ‌وَمُشْتَِ

وبيَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الإسلامي سمح وسهل ويسير، 
فعن ابن عباس  قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْدَْيَانِ أَحَبُّ 

مْحَةُ«))). إلَِ الله؟ قَالَ: »الَْنيِفِيَّةُ السَّ

ويتسامح  يسمح  أن  المسلم  صلى الله عليه وسلم  الكريم  رسولنا  وأمر 
حتى يسمح الله معه، فعن ابن عباس  قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: »اسْمَحْ، ‌يُسْمَحْ ‌لَكَ«))). 

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء، حديث رقم: 2076. 
))) سُنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب السماحة في البيع، حديث رقم: 2202. 

))) مسند أحمد، حديث رقم: 2107. 
))) مسند أحمد، حديث رقم 2232. 
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كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السماحة إذا انتشرت بينهم فإن الحياة 
أفضل لهم، ونستطيع أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور 
الإصلاح الداخلي في الدولة، فعن أبي هريرة  قال: قال 
وَأَغْنيَِاؤُكُمْ  خِيَارَكُمْ،  أُمَرَاؤُكُمْ  كَانَ  »إذَِا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول 
خَيٌْ  الأرَْضِ  فَظَهْرُ  بَيْنكَُمْ  ‌شُورَى  وَأُمُورُكُمْ  سُمَحَاءَكُمْ 
وَأَغْنيَِاؤُكُمْ  ارَكُمْ  شَِ أُمَرَاؤُكُمْ  كَانَ  وَإذَِا  بَطْنهَِا،  مِنْ  لَكُمْ 
لَكُمْ  خَيٌْ  الأرَْضِ  فَبَطْنُ  نسَِائِكُمْ  إلَِ  وَأُمُورُكُمْ  بُخَلَءَكُمْ، 

مِنْ ظَهْرِهَا«))).

على  بالتسامح  للأمة  دعوته  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  يقتصر  ولم 
صلى الله عليه وسلم  المصطفى  النبي  ضرب  بل  فحسب،  بالكلام  الإرشاد 
ليعلم أصحابه والمؤمنين من  التسامح والحلم،  أمثلة  أروع 
بعده والعالم بأسره كيف يتسامح الإنسان مع أخيه الإنسان، 
صلى الله عليه وسلم  »‌كُنتُْ ‌أَمْشِ ‌مَعَ ‌النَّبيِِّ  قال:    مالك  بن  أنس  فعن 
فَجَذَبَهُ  أَعْرَابٌِّ  فَأَدْرَكَهُ  الْاَشِيَةِ،  غَلِيظُ  نَجْرَانٌِّ  بُرْدٌ  وَعَلَيْهِ 
صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عَاتقِِ  صَفْحَةِ  إلَِ  نَظَرْتُ  حَتَّى  شَدِيدَةً،  جَذْبَةً 
لِ  مُرْ  قَالَ:  ثُمَّ  جَذْبَتهِِ،  ةِ  شِدَّ مِنْ  دَاءِ  الرِّ حَاشِيَةُ  بهِِ  رَتْ  أَثَّ قَدْ 

))) سُنن الترمذي، كتاب الفتن، باب منه، حديث رقم: 2266. 
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لَهُ  أَمَرَ  ثُمَّ  فَضَحِكَ،  إلَِيْهِ  فَالْتَفَتَ  عِندَْكَ،  ذِي  الَّ الله  مَالِ  مِنْ 
بعَِطَاءٍ«))).

»فيه  الحديث:  ذكر هذا  أن  بعد    النووي  الإمام  قال 
السيئة  ودفع  مقابلتهم  عن  والإعراض  الجاهلين  احتمال 
مرتكب  عن  والعفو  قلبه،  يتألف  من  وإعطاء  بالحسنة، 
الأمور  عند  الضحك  وإباحة  بجهله،  فيها  حد  لا  كبيرة 
التي يتعجب منها في العادة، وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وحلمه وصفحه الجميل«))).

عَلَيْكَ  أَتَى  هَلْ  للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:  قَالَتْ  اَ  أَنَّ  : عائشة  وعن 
يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ، قَالَ: »لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا 
عَرَضْتُ  إذِْ  العَقَبَةِ،  يَوْمَ  مِنهُْمْ  لَقِيتُ  مَا  أَشَدَّ  وَكَانَ  لَقِيتُ، 
مَا  إلَِ  يُِبْنيِ  فَلَمْ  كُلَالٍ،  عَبْدِ  بْنِ  يَاليِلَ  عَبْدِ  ابْنِ  عَلَ  نَفْسِ 
أَسْتَفِقْ  فَلَمْ  وَجْهِي،  عَلَ  مَهْمُومٌ  وَأَنَا  فَانْطَلَقْتُ  أَرَدْتُ، 
قَدْ  بسَِحَابَةٍ  أَنَا  فَإذَِا  رَأْسِ،  فَرَفَعْتُ  الثَّعَالبِِ  بقَِرْنِ  وَأَنَا  إلَِّ 
فَقَالَ: إنَِّ الله قَدْ  فَناَدَانِ  يلُ،  فَإذَِا فيِهَا جِبِْ تْنيِ، فَنظََرْتُ  أَظَلَّ

من  قلوبهم  المؤلفة  يعطي  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  باب  الخمس،  فرض  كتاب  البخاري،  صحيح   (((
الخمس، حديث رقم: 3149.

))) شرح مسلم للنووي، 147/7. 
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إلَِيْكَ  بَعَثَ  وَقَدْ  عَلَيْكَ،  وا  رَدُّ وَمَا  لَكَ،  قَوْمِكَ  قَوْلَ  سَمِعَ 
مَ  مَلَكَ الِجبَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِ شِئْتَ فيِهِمْ، فَناَدَانِ مَلَكُ الِجبَالِ فَسَلَّ
دُ، فَقَالَ، ذَلكَِ فيِمَ شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَنْ  ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُمََّ عَلََّ
رِجَ  ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »بَلْ أَرْجُو أَنْ يُْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الأخَْشَبَيِْ

كُ بهِِ شَيْئًا«))). الله مِنْ أَصْلَابِِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ، لاَ يُشِْ

بالسماحة والجمال  الاهتمام  إلى  الله صلى الله عليه وسلم  أرشد رسول  كما 
حتى في الصوت والآذان، فعن ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لأحد مؤذنيه: »إنَِّ ‌الْذََانَ ‌سَهْلٌ ‌سَمْحٌ، فَإنِْ كَانَ أَذَانُكَ 

نْ«))). سَمْحًا سَهْلً وَإلَِّ فَلَ تُؤَذِّ

وطالما حثَّ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أُمته على العفو والتسامح 
في أكثر من حديث، فعن أبي هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »‌مَا ‌نَقَصَتْ ‌صَدَقَةٌ ‌مِنْ ‌مَالٍ، وَلَ عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ 

ا، وَلَ تَوَاضَعَ عَبْدٌ لله إلَِ رَفَعَهُ اللهُ«))). إلَِّ زَادَهُ اللهُ بَِا عِزًّ

 ،3231 رقم  حديث  آمين.،  أحدكم:  قال  إذا  باب  الخلق،  بدء  كتاب  البخاري،  صحيح   (((
النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين، حديث  وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي 

رقم 1795. 
))) رواه الدار قطني في سُننه، كتاب الصلاة، باب تخفيف القراءة لحاجة، حديث رقم: 1877. 

))) مسند أحمد، حديث رقم: 7206. 
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وقـد أخرب المصطفـى صلى الله عليه وسلم أن أفضـل أخالق أهـل الدنيـا 
عىل الإطالق هـو خلـق العفـو، وكأنـه صلى الله عليه وسلم ينـوع أسـاليب 
الحـثِّ والترغيـب في هـذا الخلـق الكريـم؛ فعـن عبـد الله بـن 
كُـمْ عَىَل خَرْيِ  أبي الحسني  قـال: رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلَ أَدُلُّ
نْ ‌ظَلَمَـهُ وَأَعْطَى  نْيَـا وَالْخِـرَةِ؟ ‌مَنْ ‌عَفَـا ‌عَمَّ أَخْاَلقِ أَهْـلِ الدُّ
مَـنْ حَرَمَـهُ وَوَصَـلَ مَـنْ قَطَعَـهُ، وَمَـنْ أَحَـبَّ أَنْ يُنسَْـأَ لَـهُ فِ 

ـهُ وَلْيَصِـلْ رَحَِـهُ«))). عُمُـرِهِ وَيُـزَادَ لَـهُ فِ مَالـِهِ فَلْيَتَّـقِ الله رَبَّ

العفو،  القصاص في  وكان صلى الله عليه وسلم يرغب صاحب الحق في 
فيه  إليه شيء  رفع  النبي صلى الله عليه وسلم  رأيت  ما  قال:    أنس  فعن 

القصاص إلا أمر فيه بالعفو))).

وكان من أساليب حثه صلى الله عليه وسلم المؤمنين على العفو أن يعرف 
المؤمنين ثواب العفو وما ينتج عنه من آثاره في الدنيا والآخرة؛ 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »‌مَنْ ‌كَظَمَ ‌غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَ أَنْ 
هُ مِنْ أَيِّ  َ يُنفِْذَهُ، دَعَاهُ اللهُ تعالى عَلَ رُءُوسِ الْلََئِقِ حَتَّى يَُيِّ

الْوُرِ شَاءَ«))).

))) مصنف ابن أبي شيبة، حديث رقم: 35652.
))) سُنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، حديث رقم: 4497. 

))) سُنن أبي داود، كتاب الأدب، باب من كظم غيظه، حديث رقم: 4777.
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كما كان صلى الله عليه وسلم يمتدح العافين من أصحابه على الملأ، ويرشد 
باقي أصحابه أن يتأسوا بهم، فعن الحسن  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أَوْ ضَمْضَمٍ  أَبِ ضَيْغَمٍ  مِثْلَ  قال: »‌أَيَعْجِزُ ‌أَحَدُكُمْ ‌أَنْ ‌يَكُونَ 
قْتُ  تَصَدَّ قَدْ  إنِِّ  اللهمَّ  قَالَ:  أَصْبَحَ  إذَِا  كَانَ  عُبَيْدٍ  ابْنُ  شَكَّ 

بعِِرْضِ عَلَ عِبَادِكَ.«))).

فرسولنا  العاطرة،  الشريفة  نَّة  السُّ في  الرحمة  عن  وأما   -
السلام  رسول  هو  وتسليماته"  عليه  ربي  "صلوات  الكريم 
على  أمته  حثَّ  الذي  فهو  كله،  الكون  إلى  والرحمة  والمحبة 
احُِونَ ‌يَرْحَُهمُ  الرحمة لكل من في الأرض حيث قال صلى الله عليه وسلم: »الرَّ

حمنُ، ارحَُوا أهلَ الأرضِ يَرْحْْكُم مَن في السّماء«))). ‌الرَّ

حتى  كلهم  البشر  صلى الله عليه وسلم  وسماحته  رحمته  فاضت  ولقد 
وصلت إلى كل كائن حي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »بَيْنمََ رَجُلٌ يَمْشِ 
بَ  فَشَِ فيِهَا  فَنزََلَ  بئِْرًا  فَوَجَدَ  الْعَطَشُ،  عَلَيْهِ  اشْتَدَّ  بطَِرِيقٍ 
فَقَالَ  الْعَطَشِ،  مِنَ  يَلْهَثُ ‌يَأْكُلُ ‌الثَّرَى  كَلْبٌ  فَإذَِا  خَرَجَ،  ثُمّ 
ذِي كَانَ بَلَغَ  جُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّ الرَّ

))) سُنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرجل إذا اغتابه، حديث رقم: 4886.
))) سُنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، حديث رقم: 4941.
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الْكَلْبَ،  فَسَقَى  بفِِيهِ  أَمْسَكَهُ  ثُمَّ  هُ،  خُفَّ فَمَلََ  الْبئِْرَ  فَنزََلَ  بِ، 
فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَإنَِّ لَناَ فِ الْبَهَائِمِ 

أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِ كُلِّ ذَاتِ كَبدٍِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ«))). 

وامتدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرحماء، وبين أن رحمتهم هذه 
نعمة جليلة من الله  وأرشد كذلك المحتاجين إلى التوجه 
، اطْلُبُوا  إلى الرحماء، فعن علي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يَا عَلُِّ
تيِ تَعِيشُوا فِ أَكْناَفهِِمْ، وَلَ تَطْلُبُوهُ مِنَ  ‌الَْعْرُوفَ ‌مِنْ ‌رُحََاءَ ‌أُمَّ

عْنةََ تَنزِْلُ عَلَيْهِمْ«))). الْقَاسِيَةِ قُلُوبُُمْ فَإنَِّ اللَّ

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من القسوة وانعدام الرحمة، 
رب  رحمة  من  الإنسان  يحرم  الذميم  المسلك  هذا  أن  وبين 
»لَ‌ ‌يَرْحَمُ ‌اللهُ ‌مَنْ لَ‌ ‌يَرْحَمُ  صلى الله عليه وسلم:  فقال  الآخرة  في  العالمين 
ح أن الرحمة المأمور بها هي رحمة عامة  ‌النَّاسَ«)))، وهذا يوضِّ
لكل الناس، وليست قاصرة على من يتفقون معنا في الدين 
رحمة  لأنها  عامة؛  رحمة  هي  بل  اللون،  في  أو  الجنس  في  أو 

))) صحيح البخاري، كتاب المظالم والغضب، باب الآبار على الطرق، حديث رقم: 2466. 
))) مستدرك الحاكم، كتاب الرقاق، حديث رقم: 7908.

))) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى : ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ..﴾، 
حديث رقم: 7376. 
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 قال: سمعت  المسلم، فعن أبي هريرة  مستقرة في قلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب هذه 

.(((» حَْةُ ‌إلَِّ ‌مِنْ ‌شَقِيٍّ الحجرة يقول: »لَ ‌تُنزَْعُ ‌الرَّ

- كما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم اعتناءً فائقًا بتوجيه الرحمة للفئات 
الضعيفة في المجتمع والأقليات، مع أنه من المفهوم أن مثل ما 
سبق من التوجيهات والإرشادات النبوية الشريفة تشمل كل 
فئات المجتمع، وتشمل الحيوانات كذلك، إلا أن رحمة رسول 
والرحمة  والتسامح  العفو  التأكيد على  فأراد  واسعة،  الله صلى الله عليه وسلم 
  بهذه الفئات بأحاديث مخصوصة، فعن عبد الله بن عمر
قال: »جَاءَ رَجُلٌ إلَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ‌كَمْ ‌أَعْفُو 
‌عَنِ ‌الْاَدِمِ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ‌كَمْ 

ةً«))).  ‌أَعْفُو ‌عَنِ ‌الْاَدِمِ؟ فَقَالَ: كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيَن مَرَّ

وكذلك اهتـم النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامًا فائقًا بالرحمة والتسـامح 
ر  والعفـو مـع الأقليـات الدينيـة "بالتعبير العرصي" وحذَّ
أشـد التحذيـر مـن ظلـم واحـد منهـم فقـال صلى الله عليه وسلم: »أَلَ ‌مَنْ 

))) سُنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، حديث رقم: 4942.
))) سُنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في العفو عن الخادم، حديث رقم: 1949.
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فَهُ فَوْقَ طَاقَتـِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنهُْ  ‌ظَلَـمَ ‌مُعَاهَـدًا أَوِ انْتَقَصَـهُ، أَوْ كَلَّ
شَـيْئًا بغَِرْيِ طِيبِ نَفْـسٍ فَأَنَا حَجِيجُـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ«))).

صلى الله عليه وسلم  النبي  أقام  الإسلامية  الدولة  رقعة  توسعت  ولما   -
المعاهدات التي تؤمن لغير المسلمين حرية المعتقد، وممارسة 
حرية  ضمان  إلى  إضافة  العبادة،  أماكن  وصون  الشعائر، 
لأهل  أعطاها  التي  المعاهدة  في  جاء  فلقد  والتعلم،  الفكر 
النبّي  مُمَّدٍ  وذِمّةُ  الله  »ولنجَْرَانَ ‌وَحاشِيَتهِِمْ ‌جِوَارُ  نجران: 
مْ وَغَائِبهِِمْ  رَسول الله عَلى أَنْفُسِهِمْ وَمِلّتهِمْ وَأرْضِهِمْ وَأمْوَالِِ
وا أسْقُفًا عَنْ أسْقُفِيّتهِِ  وَشاهِدِهِمْ وَبيِعِهِمْ وَصَلَوَاتِِمْ لا يُغَيُّ
ولا راهِبًا عن رَهْبَانيّتهِِ ولا وَاقِفًا عَنْ وَقْفَانيّتهِِ « إلى أن قال: 
»وَعَلى ما في هذِهِ الصّحِيفَةِ جِوَارُ الله وَذِمّةُ النبّي أبَدًا حتى 

يأتي الله بأمْرِه إنْ نَصَحُوا وَأصْلَحُوا«))).

  وفي عهد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب -
يتبين أن المسلمين ساروا على سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم حيث عاهد أهل 
إيليا )القدس( ونص على حريتهم الدينية، وحرمة معابدهم 

))) سُنن أبي داود، كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة، حديث رقم: 3052.
))) الطبقات الكبرى لابن سعد، 1/ 287، ط دار صادر، بيروت. 
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وشعائرهم، ومما جاء في ذلك: »هذا ما أعطى عبد الله عمر 
أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم 
تسكن  لا  ملتهم  وسائر  وصلبانهم  وكنائسهم  وأموالهم 
كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا 
على  يكرهون  ولا  أموالهم،  من  شيء  من  ولا  صليبها،  من 
بإيليا معهم أحد  دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن 

من اليهود«))).

المذكورة،  الكثيرة  النصوص  هذه  كل  فإن  وختامًا.. 
سماحة  توضح  المقام؛  اتساع  لعدم  يذكر  لم  الكثير  وغيرها 
ما  مع  ونظرياتهم  وفكرهم  تراثهم  في  والمسلمين  الإسلام 
لا يتعارض معه عقل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض، 
من  أنفسهم  المسلمين  غير  به  شهد  الإسلامي  والتسامح 

المنصفين في كل زمان ومكان.

*     *     *

))) تاريخ الطبري، 609/3، ط. دار المعارف بمصر.
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من المناسب والمفيد أن أبدأ بتعريف مفهوم التسامح في 
اللغة؛ لأن ذلك يساعد على فهم أبعاد النصوص الواردة في 
بشأنه، ويساعد على  المطهرة  النبوية  نَّة  والسُّ الكريم  القرآن 
تحليلها واستيعاب مدلولاتها؛ لأنها نصوص عربية اللسان 
وسهل.  لان،  سماحة:  يسمح  سمح  يقال:  البيان،  عربية 
كرم  عن  واليسر  العسر  في  بذل  أي:  فلان،  سمح  ويقال: 
له. ويقال:  له بحاجة، أي: يسرها  وسخاء. ويقال: سمح 
سمح العود، أي: استوى وتجرد من العقد. ويقال: سامحه 

بكذا، أي: وافقه على مطلوبه. 

في  »سمح«  لمادة  الواردة  المعاني  كل  أن  يتبين  هذا  ومن 
لسان العرب تدور حول اليسر والاستواء، والكرم والرفق، 

)*( الأسـتاذ /عـز الديـن الخطيب التميمي، وزير الأوقاف والشـئون والمقدسـات الإسالمية 
سـابقًا، المملكة الأردنية الهاشـمية.

التسامح في الإسلام
نَّة)*( نصوص من الكتاب والسُّ
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والليونة والسهولة في التعامل، وهذه المعاني صفات لازمة 
من لوازم الإسلام في جميع الحقول والمجالات، فلا تقتصر 
كل  تشمل  بل  المسلمين  غير  من  الإسلام  موقف  على 
الناس القريب والبعيد، والغني والفقير، والعالم والجاهل، 

والصحيح والمريض، والطفل والشيخ، والرجل والمرأة.

القرآنية  الآيات  من  فيض  في  الإسلام  سماحة  وتبدو 
والأحاديث النبوية الشريفة، قال الله تعالى: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ﴾)))، وقال سبحانه: ﴿ۇ  ۇ  ۆ 
ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ﴾)))، وقال الله تعالى: ﴿ک  
﴿ے   تعالى:  وقال  گ﴾)))(،  گ   ک   ک  
دُوا عَلَ  ے  ۓ  ۓ﴾)))، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَ تُشَدِّ
كُنتَْ،  حَيْثُمَ  قِ الله  عَلَيْكُمْ«)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »اتَّ دَ  فَيُشَدَّ أَنْفُسِكُمْ 
يِّئَةَ الحَسَنةََ تَحُْهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ«)))،  وَأَتْبعِِ السَّ

))) ]سورة البقرة، الآية 286[.

))) ]سورة البقرة، الآية 185[.
))) ]سورة المؤمنون، الآية 96[.
))) ]سورة النحل، الآية 125[.

))) سُنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الحسد، حديث رقم: 4904.
))) سُنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، حديث رقم: 1987.
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َ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَيَْ أَمْرَيْنِ إلَِّ اخْتَارَ  وقالت عائشة : »مَا خُيِّ
ا«))).  هَُ أَيْسََ

فْقِ،  وعن عائشة  أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لها: »عَلَيْكِ باِلرِّ
ءٍ  شَْ مِنْ  يُنزَْعُ  وَلَ  زَانَهُ،  إلَِّ  ءٍ  شَْ فِ  يَكُونُ  لَ  فْقَ  الرِّ فَإنَِّ 
اكِ  وَإيَِّ فْقِ،  باِلرِّ »عَلَيْكِ  البخاري:  رواية  وفي  شَانَهُ«)))،  إلَِّ 

وَالعُنفَْ وَالفُحْشَ«))).

وكان التسامح حقيقة ناصعة في حياة المسلمين وفكرهم 
بالندى،  معطرًا  تاريخنا  جعل  التسامح  وهذا  وحضارتهم، 
حافلً بالحرية والكرامة والعدالة، وقد استنشقنا عبيره من 
بكر  أبي  وتطبيقات  صلى الله عليه وسلم،  النبي  وكلمات  تعالى،  الله  كلمات 
وعمر وعثمان وعلي ، وكان لهذه الكلمات نبض يتدفق 
بالحرارة، معلنة أنه لا ينبغي للعالم أن يكون غابة كبرى، قال 
آخذ  حتى  ضعيف  عندي  "القوي   : الصديق  بكر  أبو 

الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له"))).

))) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 24938.
))) مسند أحمد، حديث رقم: 24938.

))) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًا، حديث رقم: 6030.
))) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، 182/3.
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غيره  يعاشر  أن  إلى  بدأ  منذ  الإسلامي  الدين  اتجه  لقد 
فيما يشرع  الجوار  يرعى حسن  واللطف، وأن  المياسرة  على 
من أحكام وقواعد ويضع من تقاليد، وهو في الحياة العامة 
واحترام  له  المخالف  شخصية  احترام  إلى  معتنقيه  يدعو 
إنسانيته، ومن ثمَّ لم يفرض عليه أحكامه في العبادات، أو في 
الحلال والحرام من المأكل، أو الدخول إلى ساحته بالإكراه. 

فمنذ أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة لم تكن رعية هذه 
هناك  كانت  بل  بالإسلام،  المؤمنين  على  مقصورة  الدولة 
التعددية  قاعدة  أن  الأذهان  عن  يغيب  ألا  ويجب  تعددية، 
التي رآها الإسلام في مجتمعاته هي واقع طبيعي وفق مشيئة 

الله تعالى وإرادته، قال تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ  ھ﴾))).

والملل  الطوائف  من  شتَّى  أصنافًا  الإسلام  عايش  فقد 
والنحل والأديان والعقائد والفئات، وعايش المشركين من 
عبدة الأوثان، وعبدة الكواكب، ومنكري بعثة الرسل من 
الفلاسفة والدهرية التي تنفي وجود الله، وعايش الملحدين 

))) ]سورة المائدة، الآية 48[.
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يدينون،  وما  واللادينيين، وترك هؤلاء جميعًا  والوجوديين 
ولم يتعرض لهم أحد بسوء، بل دعا إلى العدل معهم، ودعا 
والتودد  والزيارة  والمعاشرة  المعاملة  في  إليهم  الإحسان  إلى 
الوصايا  هذه  كل  وتجمع  والإقساط،  والإنصاف  والبر 

القرآنية، مثل قوله تعالى: ﴿ڃ  چ چ  چ  چ    الآيات 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  وقوله  ک﴾)))،  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  
ھھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ 
ۈ   ۆ  ﴿ۆ  تعالى:  وقوله  ھ﴾)))،  ھ  
ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈ  
مثل  النبوية  الأحاديث  وكذلك  ې﴾)))،  ې   ې  
فَوْقَ  فَهُ  كَلَّ أَوْ  انْتَقَصَهُ،  أَوِ  مُعَاهِدًا،  ظَلَمَ  مَنْ  قوله صلى الله عليه وسلم: »أَلَ 
طَاقَتهِِ، أَوْ أَخَذَ مِنهُْ شَيْئًا بغَِيِْ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ«))). 

))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
))) ]سورة المائدة، الآية 48[.
))) ]سورة النساء، الآية 58[.

))) سُنن أبي داود، كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات، حديث 
رقم: 3052.
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ولم تكن هذه التعاليم مجرد عظات وإرشادات ونظريات 
مجردة، وإنما صيغت بقوالب تشريعية وقانونية ودستورية، 
وترتيبات إدارية؛ لتمارس على المستوى الرسمي كمسئوليات 
القضاة،  بها  ويقضي  المسلمون،  لها  يذعن  الدولة  في  عُليا 
ويفتي بها المفتون؛ ولذلك فقد استقر في الفقه الإسلامي أن 
الأديان الأخرى  المسلمين مع غيرهم من أصحاب  تعامل 
وغيرهم ليس حرامًا ولا كفرًا، فقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود 
عقب هجرته إلى المدينة، وشملت بنود المعاهدة التعاون على 
صلح  في  خزاعة  معه  تدخل  أن  ورضي  المشتركة،  المصالح 
الحديبية مع أنها لم تؤمن بعد، واقترض من يهودي، واستعار 
سلاحًا من صفوان بن أمية وهو مشرك، واستعان في هجرته 
عند  يتداوى  أن  وقاص  أبي  بن  سعد  وأمر  مشرك،  بدليل 

الحارث بن كلدة الثقفي وهو غير مسلم. 

بين  التعارف  من  المزيد  لتحقيق  نسعى  أن  واجبنا  ومن 
شعوب العالم، وإقامة العلاقات الطيبة المثمرة معها؛ لتنمية 
العالمي،  الاقتصاد  ودعم  والاقتصادية،  البشرية  الموارد 
من  العالم  إليه  وصل  ما  لنواكب  ومعارفنا؛  علومنا  وزيادة 
تقدم علمي وتكنولوجي، وفينا فيض لا ينضب من الرجال 
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لتحقيق  عليهم  الاعتماد  يمكننا  الذين  المؤهلين،  الممتازين 
مثل هذه الغايات. 

إن ما يسمى في الوقت الحاضر حقوق الإنسان، وحقوق 
المرأة والأطفال، وحقوق العمال، وما يسمى كرامة الإنسان 
وغير  الأموال،  وحرمة  الدماء  حرمة  يسمى  وما  وحريته، 
مقدسة  مصونة  والحرمات  والحريات  الحقوق  من  ذلك 
لأن  بشأنها؛  والعناية  احترامها  ويجب  الإسلام،  شريعة  في 
الذي  الله تعالى وهبها للإنسان وشرعها في نصوص وحيه 
وأولوها  الفقهاء  تناولها  ولقد  الكرام،  رسله  إلى  أوحاه 
العناية الكبيرة، واستنبطوا منها ثروة فقهية تشريعية قضائية 

لتشكل أسلوب الحياة في المجتمعات الإسلامية.

الدالـة عىل  الحقائـق  بعـض  نقـرر  أن  المناسـب  ومـن 
التسـامح في الإسالم والكاشـفة عن تطبيق ذلك عمليًّا في 
حياة المسـلمين، حيـث مأل احترامها قلوبهم، وتوشـحت 

بهـا ضمائرهـم، ومارسـتها جوارحهم.

الحقيقـة الأولى: يقـرر الدين الإسالمي الحنيف في أقدس 
نصوصـه أن المخالفـة في الفكـر والـرأي والعقيـدة والديـن 
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الحقـد  عىل  تنطـوي  أن  ينبغـي  ولا  العـداوة،  تسـتلزم  لا 
والكـره والحسـد والبغضـاء للآخريـن، ولا ينبغـي أن تحول 
بني المسـلم وبني أن ينرش المعـروف ويفعـل الخري مـع من 
اسـتطاع وأينما حلّ، ولا ينبغـي أن تحول بين المسـلمين وبين 
أن يتعاونـوا مـع غيرهم مـن أصحـاب الديانـات والمذاهب 
التقـدم البرشي في المجـالات الإنسـانية  عىل المشـاركة في 

والعلميـة والاقتصاديـة.

الحقيقـة الثانيـة: أقـر القـرآن الكريـم مبـدأ الحـوار بني 
المسـلمين وغير المسـلمين، وأمـر الله تعالى الرسـول صلى الله عليه وسلم بأن 
يسـتعمل الأسـلوب القائـم عىل الدليـل والبرهـان، ومـن 
الملاحـظ أن القـرآن الكريـم خـصَّ الحوار مع أهـل الكتاب 
بنـوعٍ من الاهتمام، وذكر أهـل الكتاب في أكثـر من موطن، 

في مثل قولـه تعالى: ﴿ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ﴾))).  پ  

لقـد أسـهم الإسالم بصـورة منقطعة النظري في تأصيل 
وترسـيخ  الإنسـانية،  والأواصر  الاجتماعيـة  العلاقـات 

))) ]سورة العنكبوت، الآية 46[.
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والدولـة  الواحـد  المجتمـع  أبنـاء  بني  الفعيل  التلاحـم 
المسـلمين  بني  صالحـة  متينـة  جسـورًا  وأقـام  الواحـدة، 
الرب وحسـن  الجسـور وسـداها  وغيرهـم، ولحمـة هـذه 

العلاقـة والتسـامح والعـدل، قـال الله تعـالى: ﴿ڃ  چ 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ  

ک﴾))).  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ   ڈ   ڎ  
العلاقات  الناس  يقيم  أن  الحياة  في  الإسلام  ة  مُهمَّ فمن 
في  ويتنافسوا  ويتآلفوا  يتعاونوا  وأن  بينهم،  فيما  الوطيدة 
بذل ما يستطيعون من الجهود المثمرة لعمارة الكون وخدمة 

الإنسانية، قال الله تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  
چ  چ چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ﴾)))(.
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أعلنه  كما  الإسلام  كان  الثالثة:  الحقيقة 
النموذج الفريد في العدالة والاعتدال والوسطية والسماحة، 
الناس،  مع  تعامله  وفي  صلى الله عليه وسلم  سيرته  في  واضحًا  ذلك  ويبدو 

))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.
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الأخرى،  الأديان  بينه وبين أصحاب  مدها  التي  وعلاقاته 
البشر،  ظروف  تقدير  في  رائعة  نماذج  صلى الله عليه وسلم  مواقفه  وكانت 
وتفهم أحوالهم، والتعرف عليهم، وجلب مودتهم، وعدم 
العدوان عليهم، وهذه المواقف تشكل المنطلقات الإسلامية 
للمسلمين في كل الظروف والعصور، وهي التعبير الحقيقي 

عن العدالة والاعتدال والوسطية والسماحة.

تذكر كتب السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تعرض هو 
وأصحابه لعَِنتَ قريش وصلفها وقهرها لم يجد أمامه ملجأً 
الَْبَشَةِ  أَرْضِ  ا إلا أن قال لأصحابه: »لَوْ خَرَجْتُمْ إلَ  بشريًّ
الحبشة  ملك  وكان  أَحَدٌ«)))،  عِندَْهُ  يُظْلَمُ  لَ  مَلِكًا  بَِا  فَإنَِّ 
إلى  دخلت  حادثة  وهذه   ، المسيح  دين  على  نصرانيًّا 
ضمير كل مسلم في هذا العالم، واستقرت في عقله ووجدانه 
في  التاريخ  عبر  للمسلمين  الإلهام  مصدر  وكانت  وكيانه، 
المبادئ  من  أُسسٍ  على  المسلمين  غير  مع  علاقتهم  تأسيس 

الإنسانية والأخلاقية.

صحيحًا؛  فهمً  الإسلام  فهم  علينا  يجب  الرابعة:  الحقيقة 
الفكرية  والمشكلات  التحديات  به  نواجه  أن  نستطيع  لكي 

))) سيرة ابن هشام، 321/1.
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والسياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك الفهم الصادق 
للإيمان اليقيني الخالص الراسخ النير، الذي لا يختلط بالأوهام 
التسليم  الخيال، ولا  وراء  التحليق  والترهات، ولا يصاحب 
للخرافة والإذعان للباطل، مع ضرورة الفهم الصادق الواعي 
الشعوب  وأوضاع  بعامة  العالم  لأوضاع  والواعي  للحياة، 

الإسلامية بخاصة.

جوانب  كل  تناول  متكامل  حياة  منهج  الإسلام  إن 
الإنسانية كلها، ووضع لها أحكامًا  العلاقات  الحياة، ونظم 
وقواعد تقتضي الحق والعدل، فلم يقتصر على علاقة الأفراد 
ليستوعب  اتسع  بل  علاقة،  كل  أساس  هي  التي  بخالقهم 
ببعض،  بعضهم  المسلمين  بين  الاجتماعية  العلاقات  شئون 
البشرية شبيهًا  تعرف  لم  المسلمين ومخالفيهم على نحو  وبين 
ولا مثيلً له، ولم يكتف كذلك بالتنظير، بل ربط بين المعرفة 
من  وطلب  النصوص،  من  كثير  في  متين  برباط  والعمل 
أتباعه أن يكيفوا سلوكهم وفق قواعده وتعاليمه، قال تعالى: 

﴿ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ﴾  ))).

))) ]سورة الصف، الآية 3[.
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المسلمون حقوق الإنسان  الفقهاء  ل  الحقيقة الخامسة: فصَّ
شرعية  أحكامًا  بصفتها  مفرداتها  واستوعبوا  شاملة،  بصورة 
واجبة الالتزام، واعتبروا الخروج عليها وعدم التزامها استهانة 
الذنوب  كبائر  من  عليها  الخروج  وعدوا  الإنسان،  بحقوق 
الجالبة لغضب الله تعالى المستحقة للعقاب في الدنيا والآخرة، 
ا في أول وثيقة دستورية  وقد تجلَّت تلك المبادئ عمليًّا ونظريًّ

إسلامية في التاريخ، وهي الوثيقة النبوية لأهل المدينة.

ة ذات  ويجدر هنا أن نشير إلى أن تلك الوثيقة النبوية الُمهمَّ
الطابع القانوني والدستوري والسياسي، التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد هجرته إلى المدينة بثلاثة أشهر تقريبًا، وأصدرها إلى سكان 
المدينة من مسلمين وغير مسلمين؛ قد جاءت في الواقع ميثاقًا 
جمع السياسة الداخلية والخارجية للإسلام، أي جاءت قانونًا 
ا بشقيه: الداخلي والخارجي، وتفوقت على كل ميثاق وكل  عامًّ
والتمتع  قانون وكل سياسة، وضمنت للأقليات حقوقهم 
بأداء شعائرهم وواجبات دينهم؛ حتى أصبحت أنموذجًا 
سارت على أُسسه ومبادئه السامية بقية المعاهدات التي عقدها 

. النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون

*         *         *
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الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلها، تلك 
وتُرسي  الظلم،  عن  وتنهى  بالـعدل،  تأمر  التي  الرسالة 
الإيجابي  التعايش  إلى  وتدعو  الأرض،  في  السـلام  دعائم 
بين البشر جميعًا في جوٍّ من التعاون والتسامح بين كل الناس 
بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم، فالجميع 

تعالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ   قال  ينحدرون من نفس واحدة، 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾))).

إلى  وتعاليمه  مبادئه  خلال  من  يسعى  دين  والإسلام 
تربية أتباعه على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات، فقد 
جعل الله الناس جميعًا خلفاء في الأرض، وجعلهم شركاء 
ا، قال  ا ومعنويًّ في المسئولية عنها، ومسئولين عن عمارتها ماديًّ

)*( الشيخ/حاتم محمد حلمي بكري، وزير الأوقاف، فلسطين.
))) ]سورة النساء، الآية 1[.

التسامح)*(
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الحق سبحانه: ﴿ئى  ی  ی  ی ی  ئج﴾)))، 
أي طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيها. 

إن العلاقة الإنسانية بين أفراد البشر هي علاقة موجودات 
حرة، يتنازل كل منهم عن قدرٍ مِن حريته في سبيل قيام مجتمع 
المنشود  الإنساني  المجتمع  فهذا  للجميع،  الخير  يحقق  إنساني 
بين  التسامح  ساد  إذا  إلا  الصحيح  النحو  على  يتحقق  لن 
أفراده، بمعنى أن يحب كل فرد فيه للآخرين ما يحب لنفسه.

والمجتمع الإسلامي يقوم على عقيدة الإسلام، ومصطلح 
المجتمع الإسلامي لا يعني أن كل أفراده من المسلمين، بل 
مختلفة،  جاليات  المجتمعات  من  مجتمع  كل  يضم  أن  بُدَّ  لا 
وقد استطاع المجتمع الإسلامي أن يصهر هذه الجاليات - 
على الرغم من أنها ضمت شعوبًا ذات أديان مختلفة وعقائد 
متباينة- في مجتمع واحد متكاتف متعاون متحاب، كل فرد 
فيه يعيش في أمن وسلام  محتفظًا بكل خصوصياته دون أن 
غير  من  العلماء  وظهر  وكتب  واخترع  فأبدع  بأذى؛  يمس 
المسلمين في الطب والفلك والموسيقى واللغة وغيرهـا، وما 

))) ]سورة هود، الآية 61[.
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ذاك إلا لأن هذه الرسـالة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائمة 
على التسامح والعدل والإنصاف والحرية. 

جماعية  ممارسات  إلى  للإشارة  تستخدم  كلمة  والتسامح 
اختلاف  وقبول  والتطرف،  العنف  نبذ  إلى  تفضي  فردية  أو 
منع  السياسة، وعدم  أو  العرق  أو  الدين  الآخرين، سواء في 
الآخرين من أن يمارسوا حقوقهم وشعائرهم الدينية وعاداتهم 

وتقاليدهم بما لا يتعارض مع الآخرين أو يسيء إليهم.

صور التسامح مع غير المسلمين بصفة عامة:
إن التسـامح مـع غري المسـلمين وأُسـس العلاقـة التـي 
أرسـاها الإسالم معهم بشـكل عـام تتضح في قولـه تعالى: 

﴿ڃ  چ چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ  
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ   ک  ک  
ڱ  ڱ  ڱ ڱ ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  
ۀ﴾)))؛ فالرب والقسـط مطلوبان من المسـلم للناس 
منزلـة  المسـلمين  غري  بني  مـن  الكتـاب  ولأهـل  جميعًـا، 

))) ]سورة الممتحنة، الآيتان 8، 9[.
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خاصـة في المعاملـة والتشريـع، فالقـرآن الكريـم ينهـى عن 
مجادلتهم في دينهم إلا بالحسـنى، قـال تعالى: ﴿ٻ ٻ  
ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  

ڤ﴾))). ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

من  والأكل  الكتاب،  أهل  مؤاكلة  الإسلام  ويبيح 
ذبائحهم، كما أباح مصاهرتهم، قال تعالى: ﴿ې  ې  
ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ېى  
ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی   ی  ئج  

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ﴾))). 
صور التسامح مع أهل الذمة بصفة خاصة:

الذمة تعني: العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك؛ 
لأن لهم عهد الله ، وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعهد جماعة المسلمين 
الإسلامي  المجتمع  كنف  وفي  الإسلام،  حماية  في  يعيشوا  أن 

))) ]سورة العنكبوت، الآية 46[.
))) ]سورة المائدة، الآية 5[.
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آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم بناءً على عقد 
الذمة، فهذه الذمة تعطي أهلها - من غير المسلمين - ما يشبه 
الدولة لرعاياها، فيكتسبون  التي تعطيها  في عصرنا الجنسية 

بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

على  المسلمين  غير  إقرار  يتضمن:  مؤبد  عقد  الذمة  وعقد 
دينهم، وتمتعهم بحماية المجتمع الإسلامي ورعايته، والتزامهم 
ظَلَمَ  مَنْ  »أَلَ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  يقول  ودستورها،  الدولة  بقانون 
فَهُ فَوْقَ طَاقَتهِِ، أَوْ أَخَذَ مِنهُْ شَيْئًا بغَِيِْ  مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّ

طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«))).

والدولة المسلمة مسئولة عن كل رعاياها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ 
رَعِيَّتهِِ،  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  أَهْلِهِ  فِ  رَاعٍ  جُلُ  وَالرَّ رَعِيَّتهِِ،  عَنْ 
وَالَمرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا، وَالخاَدِمُ 
رَاعٍ فِ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«))). وقد سبق الإسلام 
كثيًرا مما قررته المدنية الحديثة من قوانين، كحقوق الإنسان 

))) سُـنن أبي داود، كتـاب الخـراج، بـاب في تعشري أهـل الذمـة إذا اختلفـوا في التجـارات، 
حديـث رقـم: 3054.

))) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم: 893.
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في الضمان الاجتماعي، وهو حق يشمل أبناء المجتمع جميعًا، 
فلا يجوز أن يُرم - في المجتمع المسلم - إنسان من الطعام، 
عنه  الضرر  دفع  فإن  العلاج؛  أو  المأوى،  أو  الكسوة،  أو 
واجب ديني، مسلمً كان أو ذميًّا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مَ أَهْل عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فيِهِمُ امْرُؤٌ جَائِعًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنهُْمْ  »أَيُّ

ةُ الله تعالى«))). ذِمَّ

ويحمي الإسلام - فيما يحميه من حقوق أهل الذمة - حق 
الحرية، وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبد، فلكل 
تركه إلى غيره، وأساس  دينه ومذهبه لا يجبر على  ذي دين 

﴿ی  ئج ئح  ئمئى  ئي  بج  بح     تعالى:  قوله  الحق  هذا 
ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ   سبحانه:  وقوله  بم﴾)))،  بخ  

ڄ  ڃ﴾))).
بُدَّ من الإشارة إلى أن الإسلام صان لغير المسلمين  ولا 
عهد  اشتمل  وكيف  شعائرهم،  حرمة  ورعى  معابدَهم، 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران على أن لهم جوار الله تعالى وذمة 

))) مسند أحمد، حديث رقم: 4880.
))) ]سورة البقرة، الآية 256[.

))) ]سورة يونس، الآية 99[.
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أوصى  مما  وكان  وبيَِعِهم،  وملتهم  أموالهم  على  صلى الله عليه وسلم  رسوله 
طفلً  تقتلوا  لا  المسلمين:  جيش    الصديق  بكر  أبو  به 
ولا شيخًا ولا امرأةً، ولا تقطعوا نخلً ولا تغرقنه، ولا 

تتعرضوا للرهبان في الصوامع ودعوهم وشأنهم.

التسامح والتعددية: 
البشريـة  الجماعـات  اختالف  إلى  يُنظـر  أن  يجـوز  لا 
تمثـل  أنهـا  عىل  ولغاتهـا  ومعتقداتهـا  وألوانهـا  أعراقهـا  في 
حائاًل يعـوق التقـارب والتسـامح والتعايـش الإيجـابي بين 
الشـعوب، فقـد خلـق الله النـاس مختلفِني، قـال سـبحانه 
وتعالى: ﴿پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)))، 
وهـذا الاختالف بين النـاس لا ينبغـي أن يكـون منطلقًا أو 
مربرًا للنزاع والشـقاق بين الأمم والشـعوب، بـل الأحرى 
التعـارف  إلى  دافعًـا  والتنـوع  الاختالف  هـذا  يكـون  أن 
والتعـاون والتآلـف بين النـاس من أجـل تحقيق مـا يصْبون 
إليـه مـن تبـادل للمنافـع، وتعـاون عىل تحصيـل المعايـش 

وإثـراء الحيـاة والنهــوض بهــا، قـال تعـالى: ﴿چ 

))) ]سورة هود، الآيتان 118، 119[.
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چ  ڇ  ڇ﴾)))، والتعـارف هـو الخطـوة الأولى 
نحـو التآلـف والتعـاون في جميـع المجـالات.

التسامح والحوار:
إن الحوار في معناه الصحيح لا يؤدي إلى الهدف المنشود إلا 
إذا كان هناك احترام متبادل بين أطراف الحوار، واحترام كل 
الحوار  فإن  المعنى  وبهذا  الآخر،  الجانب  نظر  لوجهة  جانب 
الرأي  واحترام  الآخرين،  حرية  واحترام  التسامح،  يعني 
الأسلوب  وهو  به،  القبول  بالضرورة  يعني  لا  وهو  الآخر، 

الحضاري في التعامل.

في  الأساسية  العناصر  من  يُعد  التسامح  فإن  وختامًا.. 
تعاليم الإسلام، وهو من الأهداف التي ترمي إليها الشريعة 
وحمايتهم  بذلك  المسلمين  التزام  فإن  ثمَّ  ومن  الإسلامية، 
لحقوق الإنسان، ولأتباع الرسائل السماوية الأخرى الذين 
المواطنين؛  ولجميـع  الإسلاميـة،  المجتمعات  في  يعيشون 
بالحفاظ  تقضي  التي  الدينية  التزاماتهم  إطار  في  يدخل  أمرٌ 

والدفاع عن الحقوق الإنسانية العامة للجميع.

))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.
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لقد كان للتسامح الإسلامي الذي طبقه سلف هذه الأمة 
الناس  من  كثير  قبول  في  الأثر  أكبر  وأفعالهم،  أقوالهم،  في 
ودفاعهم  واطمئنان،  قناعة  عن  فيه  ودخولهم  للإسلام، 
عنه؛ لما له من مبادئ سمحة عظيمة، يعيش في كنفه المسلم 
وغير المسلم دون ظلم أو تعصب، ودون خوف، أو وجل. 

وفي تاريخ الإسلام المشرق نماذج حية لسماحة الإسلام من 
والصحابة  الراشدين،  والخلفاء  صلى الله عليه وسلم،  الكريم  الرسول  سيرة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، لو طبقها المسلمون اليوم 
وبناء  وازدهار،  الأوائل من رقي  إليه  ما وصل  إلى  لوصلوا 
حضارة ثابتة الأركان، ولساد العالم الأمن والأمان، ولَسلِمَ 
الجميع من الرعب والخوف والإرهاب، ولتحقق ما ينشده 

)*( أ.د/محمـد رشـيد إبراهيـم، رئيـس المجلـس الأعىل للشـئون الإسالمية سـابقًا، جمهورية 
المالديف.

التسامح الإسلامي 
بيـن النظرية والتطبيق)*(
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راية قول الحق  المسلم من وئام ووفاق تحت  المسلم، وغير 
سبحانه: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   

ڈ  ژ﴾))).
التسامح الديني:

وئام  في  يعيشون  متبعيه  يجعل  أن  الإسلام  استطاع  لقد 
تعالى:  الله  يقول  هذا  وفي  العقيدة،  في  مخالفيهم  مع  ووفاق 
﴿ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بم﴾)))، ويقول 

تعالى:﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  
ليس   أي  ڃ﴾)))،  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
الناس  تُكرِه  أن  نبوتك  ة  مُهمَّ يا محمد ولا من  باستطاعتك 

على الإيمان.

وسار المسلمون على هذا المبدأ في علاقتهم مع أهل الأديان 
الأخرى، وكانوا يبيحون لأهل البلد الذي يفتحونه أن يبقوا 
على دينهم مع أداء ما عليهم من واجبات، وكانوا في مقابل 

))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.
))) ]سورة البقرة، الآية 256[.

))) ]سورة يونس، الآية 99[.
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لعقائدهم  يتعرضون  ولا  اعتداء،  كل  ضد  يحمونهم  ذلك 
وشعائرهم ومعابدهم، وخير مثال على ذلك ما يلي:

 لأهل نجران  الصديق  أبو بكر  الذي كتبه  العهد   -
الله،  بجوار  "أجارهم  بأنه:  لهم  كتب  حيث  المسيحيين، 
ورهبانهم،  وأساقفتهم،  وشاهدهم،  وغائبهم،  وعبادتهم، 
وبيعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يخسرون 
ولا يعسرون، ولا يُغَيِّ أسقف من أسقفيته، ولا راهب من 
ما  وعلى  النبي،  محمد  لهم  كتب  ما  بكل  لهم  وفاءً  رهبانيته، 
وعليهم  أبدًا،  صلى الله عليه وسلم  محمد  وذمة  الله  جوار  الصحيفة  هذه  في 

النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق"))).

- العهد الذي أعطاه عمر بن الخطاب  لأهل القدس: 
وصلبانهم،  ولكنائسهم  وأموالهم،  لأنفسهم  أمانًا  أعطاهم 
أنه لا تسكن كنائسهم ولا  وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، 
تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا 
يضار  ولا  دينهم،  على  يكرهون  ولا  أموالهم،  من  شيء  من 

أحد منهم))).

))) كتاب الخراج لأبي يوسف، ص 79، مطبعة التراث، القاهرة.
))) تاريخ الرسل والملوك للطبري، 137/4.
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الدينية في الإسلام ما رسمه  آثار السماحة والحرية  ومن 
الكتاب  أهل  ومجادلة  الدينية،  المناقشة  أدب  من  الإسلام 
والإقناع  والبرهان  الحجة  وعمادها  العقل،  أساسها  مجادلة 

ٻ  ٻ   ﴿ٻ  تعالى:  قال  أحسن،  هي  التي  بالطريقة 
ڀٺ   ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾))).

بقوله:  الله  إلى  الدعوة  منهاج  الكريم  القرآن  ويوضح 
ھھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 
القرآن  يوضح  كما  ۓ﴾)))،  ۓ  ے  ے 
دينهم،  في  يخالفونهم  الذين  المسلمين  معاملة  كيفية  الكريم 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  ﴿ڃ   تعالى:  يقول 
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ    
بأن  المؤمنين  يأمر  وتعالى  سبحانه  فالحق  ک﴾)))، 
بذلك  يكتف  ولم  بالعدل،  والأديان  الملل  أهل  يعاملوا 

))) ]سورة العنكبوت، الآية 46[.
))) ]سورة النحل، الآية 125[.

))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
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لكل  جامعة  كلمة  والبر  بهم،  بالبر  التوصية  إلى  تجاوز  بل 
صنوف الخير، ولا شك أن هذا التوجيه الإسلامي لأتباعه 

يظهر مدى تسامحه، وسموه.

في  يخالفهم  لمن  المسلمين  معاملة  حسن  في  ينتظم  ومما 
المؤمنين  الوالدين  بين  الكريم  القرآن  به  ى  سوَّ ما  دينهم، 
والوالدين الكافرين في وجوب الإحسان إليهما بقوله تعالى: 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
گ   گ   ک   ک  ک  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  

گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾))).

وكذلك جعل الإسلام الإنسانية جمعاء مستحقة للتكريم 
الإلهي، باعتبار إنسانيتهم من غير اختصاص بلون، أو جنس، 

گ   گ   گ    گ   ک   ک  ﴿ک   تعالى:  قال  عرق،  أو 
ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڱ  ں  ں﴾))).
))) ]سورة لقمان، الآيتان 14، 15[.

))) ]سورة الإسراء، الآية 70[.
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التوصية بأهل الذمة:
الذين  المسلمين  غير  تسمية  الإسلامي  التسامح  ومن 
لفظ  إن  حيث  الذمة(،  )أهل  المسلمين  كنف  في  يعيشون 
الذمة معناه في اللغة: الأمان، والعهد، وسُمّوا بأهل الذمة 

لأنهم أمنوا على أرواحهم، وأعراضهم، وأموالهم.

وقد وردت نصوص خاصة في حماية أهل الذمة، ودفع 
الظلم عنهم، من ذلك: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »أَلَ 
أَخَذَ  أَوْ  فَوْقَ طَاقَتهِِ،  فَهُ  كَلَّ أَوْ  انْتَقَصَهُ،  أَوِ  مُعَاهِدًا،  مَنْ ظَلَمَ 
مِنهُْ شَيْئًا بغَِيِْ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)))، كما 
أوصى عمر بن الخطاب  في آخر أيام حياته بأهل الذمة 
فقال: "أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيًرا، أن يوفي 
وألا  حمايتهم(،  )أي  ورائهم  من  يقاتل  وأن  بعهدهم،  لهم 

يُكلَّفوا فوق طاقتهم"))). 

وختامًا.. فإن التسامح الإسلامي الذي تحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم 
في التعامل مع المسلمين وغيرهم، وبعده الخلفاء الراشدون، 

))) سُـنن أبي داود، كتـاب الخـراج والإمـارة والفـيء، بـاب في تعشري أهـل الذمـة إذا اختلفوا 
بالتجـارات، حديث رقـم: 3052.

))) الخراج ليحيى بن آدم، 70/1.
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وقادة   - أجمعين  عليهم  الله  رضوان   - الكرام  والصحابة 
الشعوب  من  كثير  قبول  في  سببًا  كان  الإسلامية  الفتوحات 
للإسلام، كما أن المعاهدين والمصالحين والذميين تعاونوا مع 
المسلمين في صدق وإخلاص لما رأوه من العدالة الرحيمة في 
هذه  أمين  الجراح  بن  عبيدة  أبو  فهذا  لهم،  المسلمين  معاملة 
الأمة، نقرأ في مصالحاته لأهل مدن الشام أنه صالحهم بكتاب 
المدن  أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ودورهم داخل  أمان على 
شيء،  معالمها  من  يُغيَّ  ولا  شيء،  منها  يُدم  لا  وخارجها، 
وأعراضهم،  أموالهم،  وحفظ  دمائهم،  حقن  على  وصالحهم 
وصالحهم على أن من قاتلهم أو ناوأهم وجب على المسلمين 

أن يقاتلوه دونهم، ويدفعوه))). 

*          *          *

))) فتوح البلدان للبلاذري، ص 132.
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إن الإسلام عقيدة سمحاء ينبثق منها نظام متكامل لحياة 
النظام أسلوب تعامل المرء مع  البشر، ومن أهم دعائم هذا 

چ  چ   چ   چ   ﴿ڃ   تعالى:  قال  الآخرين، 
ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾)))، وقال : ﴿ک  
وفي  ڳ﴾)))،  ڳ   ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک  
ذلك توجيهٌ وحضٌّ على تفادي التنازع والتخاصم بين البشر، 
وإقصاء نوازع الحقد والبغضاء والعداوة بين النفوس، لتحل 
محلها روح التآلف والتعاطف والمحبة والتسامح، على اعتبار 
على  المجتمعات  لسلامة  الآمنة  الوسيلة  هو  التسامح  أن 

اختلافاتها.

)*( الأستاذ الدكتور/محمد البشاري، أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي .
))) ]سورة الرعد، الآية 22[.

))) ]سورة المؤمنون، الآية 96[.

التسامح الإسلامي 
بين الحقيقة والافتراء)*(
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أما )العدل( الذي هو السمة اللصيقة بالعقيدة الإسلامية 
إليه الإسلام  الذي يدعو  دائمً الخيار الأكثر صرامة  فنجده 
اتصالها  في  مشكلاته  مواجهة  في  للفرد  دائم  كأسلوب 
د عليه الإسلام يهدف إلى  بالآخرين، هذا العدل الذي يشدِّ
التحكم في النفس البشرية، وذلك عن طريق التمسك بقيود 
وموازين محددة، تلزم الأفراد بحدود معينة لا يتجاوزونها.

وسيلة  إلا  هما  ما  والعدل  التسامح  أن  فيه  شك  لا  ومما 
تخاطب  قرآنية  دعوة  ببساطة  إنهما  المجتمعي،  للاستقرار 
الإنسانية في مواجهتها لصراعات شتَّى في الحياة، وتتصل بكل 

علاقة من علاقات الإنسان بالإنسان في مجالات هذه الحياة.

وفيما يلي عـرض لبعـض الحقائق والقوانين الإسالمية 
التـي تتجىل فيهـا سماحة الإسالم وعدالتـه تجـاه الآخر 

جميعًا. والإنسـانية 

أولاً: أخلاقيات الحرب في الإسلام:
مـن الثابـت تاريخيًّـا أن الإسالم ظـل يدعو النـاس إلى 
الله تعـالى بالحسـنى، وهـو مـا حـض عليـه القـرآن الكريم 
في  القتـال  يرشع  ولم  المطهـرة،  النبويـة  ـنَّة  السُّ وأكدتـه 
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الإسالم إلا للدفـاع عـن النفـس في مواجهـة المعتدين، قال 
الله تعـالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 
ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾)))، وحينما مضـت معركـة 

دون قتـال أو مواجهـات داميـة مثـل الـذي حـدث في يـوم 
چ  چ   چ  ڃ   ﴿ڃ   تعـالى:  الله  قـال  الخنـدق، 
ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.(( ڈ﴾)
لقد عُرِف عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شجاعته، وأنه لم يكن 
تَتَمَنَّوْا  »لاَ  لأصحابه:  يقول  كان  بل  لحرب،  داعيًا  أو  مُبًّا 
وا«))).  ، وَسَلُوا الله العَافيَِةَ، فَإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُِ لقَِاءَ العَدُوِّ
تكون  أن  يستلزم  الإسلام  في  الجهاد  مفهوم  فإن  ثمَّ  ومن 
شرورها،  وتقييد  وأثرها  مداها  وتحديد  مشروعة،  الحرب 
وهو مفهوم يختلف عن مفهوم الحرب، فمفهوم الجهاد في 
والثابتة في علاقة  الدائمة  الحالة  السلام هو  الإسلام يجعل 

))) ]سورة البقرة، الآية 216[.
))) ]سورة الأحزاب، الآية 25[.

ر  ))) صحيـح البخـاري، كتـاب الجهاد والسري، باب كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتـل أول النهار أخَّ
القتـال حتى نزول الشـمس، حديث رقـم: 2966.
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المسلمين بغيرهم، ولا يكون القتال إلا الاستثناء الذي يجب 
أن يتوفر سببه وحكمته.

والحـرب  الجهـاد  حالـة  في  حتـى  الإسالم  ويوجـب 
المشروعـة أن تكـون الحـرب معلنة، وليسـت غـدرًا بالآمنين 
والمسـالمين، مع النهـي عن قتال مـن لا يقاتلون من الشـيوخ، 
والعجـزة، والنسـاء، والأطفال، والمنقطعين للعبـادة، فالجهاد 
في الإسالم ومـا يتبعـه مـن قتـال، لا يصـح أن ينـال المدنيين 
المسـالمين، ولا يجـوز أن يكـون فيـه دمار شـامل للإنسـان، أو 
الأشـياء النافعـة للإنسـان، وهكـذا كان الحـال في الإسالم 
منـذ أكثـر مـن ألـف وأربعمائـة عـام، وقبـل أن تتوصـل إلى 
التـي  جنيـف  كمعاهـدة  الدوليـة،  المواثيـق  مبادئـه  بعـض 
تحمـي المدنيني مـن ويالت القتال، وتحـدد حقـوق الأسرى 

والمقاتلني، والتـي صـدرت في عـام 1949م.

ثانيًا: موقف الإسلام من الإرهاب:
من  الأمن  تعتبر  العامة  مبادئها  وفق  الإسلام  عقيدة  إن 
نفسه،  على  الفرد  أمن  ذلك  ومن  الإنسان،  على  النعم  أهم 
ودينه، وعرضه، وماله، ووطنه، وانتفاء الخوف من العدوان 



65

حاسم  بشكل  نهت  كما  وحاجياتها،  حياته  ضروريات  على 
وجازم عن العدوان على النفس الإنسانية، وجعل الله تعالى 
القتل العمد من أشد الجرائم إثمً وبغيًا، إلى حد أن قتل فردٍ 
حافظ  فقد  ثمَّ  ومن  أجمعين،  للبشر  قتل  بمثابة  هو  واحدٍ 
الإسلام على حرمة الجسد الإنساني، فلا يجوز العدوان عليه 

ولا إتلافه.

ومن  حاسمً،  رفضًا  الإسلام  في  مرفوض  الإرهاب  إن 
يرتكبه ممن ينتسب إلى الإسلام أو يدعيه زورًا وبهتانًا هو آثم 
شرعًا، فلقد وضع الإسلام الإرهاب في عداد الكبائر، ومن 
ثَمَّ ينبغي التصدي لهؤلاء الإرهابيين المغيبين عن دينهم، من 
أجمعين،  الناس  حياة  وعلى  الدين،  هذا  على  الحفاظ  أجل 
وهذا لن يتحقق إلا من خلال نشر الوعي الكامل بجوهر 

ديننا الحنيف ومبادئه السمحة. 

ثالثًا: حقوق الإنسان في الإسلام:
لـن أتحـدث عـن أيـة مقارنـة بني حقـوق الإنسـان في 
الإسالم وحـقــوق الإنسـان في المواثيق والعهود الدولية، 
حرمـت  قـد  الإسالمية  الشريعـة  أن  عىل  أؤكـد  فقـط 



66

الاعتـداء عىل حقـوق غري المسـلمين، وكفلـت للجميـع 
حريـة العقيـدة في الدولة؛ فقد سـاوى الإسالم بين الناس 
جميعًـا، وضمـن حقـوق غري المسـلمين كما ضمـن حقوق 
المسـلمين، بل جـعــل حـقــوق الأقليات في ذمة الله تعالى 
ورسـوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجـوز بحـال مـن الأحـوال المسـاس بها 

أو الجـور عليهـا، يقـول الحـق سـبحانه: ﴿ڄ  ڃ  ڃ 
ڇ  ڇڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ  
إقـرار  الآيـة  هـذه  وفي  ڌ﴾)))(،  ڌ   ڍ   ڍ  
بالمسـاواة الكاملـة بني النـاس جميعًـا دون تفرقة بني أحدٍ 

منهـم، ويقـول تعـالى: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ﴾)))، ولقــد أقـر 
الإسالم تكريـم الإنسـان كإنسـان دونما النظـر لأي شيء 

آخـر، فـيـقــول تعـالى: ﴿ک  ک ک  گ  گ   گ  
ڱ    ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ں﴾)))(.  ں  ڱ  ڱ 
))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.

))) ]سورة النحل، الآية 97[.
))) ]سورة الإسراء، الآية 70[.
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منذ  الإنسان  شمل  الإسلام  في  التكريم  أن  يؤكد  وهذا 
أن  ذلك  دليل على  وأبلغ  الساعة،  تقوم  أن  إلى  الخليقة  بدء 
على  الإسلامية  الدولة  كنف  في  عاشت  الدينية  الأقليات 
في  بالحرية  متمتعة  التاريخ  عبر  وأقاليمها  ولاياتها  امتداد 
وتولي  والترقي،  والإبداع،  والتنقل،  والتملك،  العقيدة، 

المناصب كمواطنين دونما النظر إلى دياناتهم.  

وكما أن حرية المعتقد مكفولة بالنص القرآني، الذي هو 
أيضًا  ملزم للمسلم أكثر من أي نص وضعي، فإننا نجد 
أن الإسلام استبعد أي صورة من صور القيود على حرية 
الفكر  حرية  توجب  التي  والنصوص  والإبداع،  الفكر 
والاعتقاد عديدة، ولكن قد يكون أهم من ذلك أن التصور 
الإسلامي للمجتمع يفترض وجود الحرية كجزء لا يتجزأ 
من بنية هذا المجتمع، ليس فحسب لأن الإيمان بالعقيدة 
لا يمكن أن يتم إلا في بيئة حرة، وبعد اقتناع كامل، ولكن 
أيضًا؛ لأن الإسلام يبني الحياة الإنسانية بصفة عامة على 
أساس أنها اختبار واختيار بين الخير والشر، وهذا بدوره 
وحرية  والغوايـة،  الشر  قُوى  وجـود  ويتطلب  يفترض 

الإنسان في الانسياق أو المقاومة، قال تعالى: ﴿ڄ  ڄ  
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ڇ   ڇ   چ   چ  چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ 
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ گ﴾)))، 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ   ﴿گ  تعالى:  وقال 
ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ ڻ  ڻ  
ھ   ھ    ہ   ہ    ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے   ھ  ھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ  
ې   ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ  

ې  ې  ى  ىئا  ئا   ئە ئە﴾))).  
وهو معنى تكرر بنصه تقريبًا في سورتي »الحجر، وص« 
العمل،  في  وحريتها  القُوى،  هذه  وجود  عدم  فافتراض 
وحرية الإنسان تجاهها في الاختيار يخالف تصور الإسلام 
للمجتمع واستخدامه للثواب والعقاب، هذا المجتمع الذي 
جعله الله تعالى مسرحًا للاختيار الحر طوال المدة التي أنظر 

))) ]سورة الأعراف، الآيات: 14- 17[.
))) ]سورة الإسراء، الآيات: 62 - 65[.



69

فيها الشيطان حتى يوم القيامة، وسمح له فيها بالعمل، وتم 
تسليح المؤمنين في مواجهة هذا الإغواء بالإيمان والعقيدة.

إن الرجل والمرأة في الإسلام كيان بشري وإنساني واحد، 
قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ﴾)))، فهي - إذًا 
- الوحـدة الكاملة في الأصل، والمنشأ، والمصير، والمساواة 
الكاملة في الكيان البشري، تترتب عليها كل الحقوق المتصلة 
مباشرة بهذا الكيان، كما أن الجزاء في الآخرة واحد للجنسين، 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قال 
ويبلغ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)))، 

من تقدير الإسلام لمقومات الكيان البشرى أن اعتبر العلم 
والتعلم ضرورة بشرية للجنسين معًا، وجعله ضرورة لازمة 

للذكر والأنثى، بل جعله فرضًا وركناً من الإيمان.  

واقعي  نظام  أنه  الكبرى  الإسلام  مزية  فإن  وختامًا.. 
عن  بها  يحيد  أو  يصادمها  ولا  دائمً،  البشرية  الفطرة  يراعي 

))) ]سورة النساء، الآية 1[.
))) ]آل عمران، الآية195[.



70

والارتفاع  طبائعهم  لتهذيب  الناس  يدعو  وهو  طبيعتها، 
والسمو بها؛ والسعي لعمارة الكون وتنميته، والحفاظ على 
وترسيخ  الإنسانية،  والمجتمعات  البشري  الكيان  حقوق 

المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية بين جميع البشر.

*          *          *
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أنَّه  الحنيف  الدين  هذا  خصائص  وأكرم  أعظم  من  إنَّ 
دين الله الخاتم والخالد إلى قيام الساعة، وقد استلزم هذا أن 
يكون عالميًّا يُاطب الإنسان في كلِّ أرجاء المعمورة، وينظم 
باليسر والرحمة،  يتسم  شئونه وميادين حياته، وهو في هذا 
ت جميع الأفراد،  وسماحته شملت كل جوانب الحياة، وعمَّ
ولمَّا خفيت تلك السماحة عن بعض من ينتسبون إلى الأديان 
السماوية ظهر التكفير والتفجير، والخراب والتدمير، حتى 
العقول  ولوثات  الحروب  ويلات  من  وصاح  العالم  صرخ 
فلا  كلِّه  هذا  ولعلاج  واليابس،  الأخضر  اجتاحت  التي 
التعمير لا  التي دعت إلى  العودة إلى تعاليم الأديان  بُدَّ من 
لا  والتكافل  والتعاون  الإفساد،  لا  والإصلاح  التخريب، 

التباغض والتناحر.

)*( الشيخ/خالد عبد المحسن الجندي، عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر.

التسامح الديني
بين الفهم السليم والوهم السقيم)*(
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الإسلام،  في  التسامح  لقيمة  سأعرض  البحث  هذا  وفي 
حًا مفهومه ومظاهره، وكاشفًا عن الشبهات والمغالطات  مُوضِّ
التي حاولت الجماعات الإرهابية ترويجها باسم الإسلام زورًا 

وبهتانًا في الداخل والخارج.   
معنى التسامح وضابطه:

التسامح يعني اليسر والسهولة، وقد ذكر ابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة أنَّ السين والميم والحاء أصل صحيح 

يدل على سلاسة وسهولة))).
وهذا التسامح واليسر ينبغي أن يكون عن عزةٍ وكرامةٍ لا 
؛ فالإسلام يأبى الضيم ويرفض الذل، ومن  عن ضعفٍ وذلٍّ
بنفسه،  اعتزازه  بشرط  غيره  مع  يتسامح  أن  المسلم  فعلى  هنا 
ظلمه  عمن  يعفو  دينه؛  لأحكام  ومراعاته  لكرامته،  وحفظه 
لكن مع قدرته على ردِّ الإساءة بمثلها وإلا كان جبناً وصغارًا؛ 
يصفح عن المقصر مع زجره عن تقصيره وإصلاحه ما أفسده؛ 
فالتسامح - إذن - هو طيب النفس، وسلامة الصدر، ونقاء 
القلب، ولين الجانب، وبشاشة الوجه، هو التيسير دون إفراط 

أو تقصير، هو العفو من غير ضعفٍ أو ذلٍ.

))) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة )سمح( . 
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الإسلام دين التسامح:   
وكاملٌ،  شاملٌ  دينٌ  أنَّه  الإسلام  خصائص  أهمِّ  من 
أحكامه  ونظَّمت  الحياة،  جوانب  جميع  تعاليمه  شملت 
بنفسه وعلاقته بمن يعيش  بربه وعلاقته  علاقة الإنسان 
معه وحوله، وإن شئت فقل: ما ترك الإسلام صغيرةً ولا 
أوضح  بيَّنها  إلا  الحياة  وشئون  الإنسان  أمور  من  كبيرةً 
تتناسب  الشمولية  وهذه  تفصيل،  أعظم  لها  وفصَّ بيان، 
مع عالميته وخلوده، وكذلك فإن الأنسب لعالميته والأليق 
ومن  كلها،  الأمور  في  ورحمته  وسماحته  يسره  بخلوده: 

ذلك ما يلي: 
سماحةُ الإسلام في عقيدته:

د  المؤيَّ الصريح  العقل  مرتكزات  على  تقوم  عقيدة  هي  إذ 
بالنقل الصحيح، لا تعقيد فيها ولا تقليد ولا جبر ولا قهر، 
وإنَّما تخاطب الفطرة والعقل في النفس الإنسانية دون إكراهٍ أو 

إجبارٍ، ومن أراد دليلً على ذلك فليقرأ قول الله تعالى: ﴿ی  
ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بم﴾))).

))) ]سورة البقرة، الآية 256[.
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الصافية  العقيدة  هذه  قضايا  الإسلام  عرض  وعندما 
عرضها بأسلوبٍ سهلٍ ميسٍر بعيد كلّ البعد عن الفلسفات 
حسيةٍ  بأدلةٍ  الإيمان  حقائق  على  استدل  حيث  المعقدة، 
وعقليةٍ وواقعيةٍ يدركها الناس بأيسر طريق وأقرب سبيل، 
القرآن الكريم وهو يقرر قضية الوحدانية بأدلة  استمع إلى 

تعالى: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   يقول  عقلية، 
ى   ې   ېې   ې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ 
ى  ئا ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ی   یی   ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ  
﴿چ  ڇ ڇ   تعالى:  ويقول  ئي  بج﴾)))،  ئى    ئج  ئح  ئم   
ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ﴾)))، 
وكذلك حين قرر قضية وجود الله ، قال سبحانه وتعالى: 

ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ﴿ڤ  
الفطرة  أنَّ  وبيَّ  چ﴾)))،  ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ  
السليمة في حال الأزمات والشدائد لا تلجأ إلا إليه وحده، 

))) ]سورة الأنبياء، الآيات 21 - 24[.
))) ]سورة الإسراء، الآية 42[.

))) ]سورة الطور، الآيتان: 35، 36[.
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تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ         فقال 
ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ 

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  ڎڈ  

گ  گ     گ﴾))).

سماحة الإسلام في عباداته وتشريعاته:
اليسر  على  الإسلام  في  والتشريعات  العبادات  فمبنى 
والسماحة، ومما لا شك فيه أنَّ التشريع الإسلامي هو أكثر 
التشريعات ملاءمةً للفطرة البشرية، وتحقيقًا لمصالح الناس 
في كل زمان ومكان؛ وذلك لأنَّه من عند الله المحيط بكل شئون 
وأخراهم،  دنياهم  في  ويسعدهم  يصلحهم  بما  العالم  عباده، 

ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ﴿ڍ   تعالى:  قال 
ک  ک   ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ۆ  ۆ  ۇ   ﴿ۇ  تعالى:  وقال  ک﴾)))، 

ۈ  ۈ ۇٴ ۋ﴾))).    

))) ]سورة يونس، الآية 22[.
))) ]سورة المائدة، الآية 6[.

))) ]سورة البقرة، الآية 185[.
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ومن مظاهر التيسير والسماحة في الشريعة قلة التكاليف 
إرهاق،  أو  عنت  دون  أداؤها  المكلف  على  يسهل  بحيث 
د المحرمات  ويظهر ذلك جليًّا عندما نرى القرآن الكريم يُعدِّ
ا  على العباد واحدةً واحدة نظرًا لقلتها وسهولة حصرها، أمَّ
المباحات فيطلق الشرع الإذن والإباحة والِحلّ في عبارةٍ عامةٍ 
نظرًا لكثرتها وعدم حصرها، بل نراه ينكر على من يشق على 

﴿ٿ   تعالى:  فيقول  الله،  يحرمه  لم  ما  عليهم  ويحرم  الناس 
ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  
ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
چ    چ  چ    چ ڇ﴾)))، ويقول تعالى: ﴿ڱ  
ہ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ﴾))).
وتظهـر سماحة التشريـع -كذلـك- في قاعـدةٍ عظيمةٍ، 
ألا وهـي قاعـدة: المشـقة تجلـب التيسري؛ حيث تمثـل هذه 
القاعـدة روح التشريـع الإسالمي، وتؤكـد سماحة هـذا 
أحـوال  راعـت  إذ  واعتدالـه،  الحنيـف ووسـطيته  الديـن 

))) ]سورة الأعراف، الآية 32[.
))) ]سورة يونس، الآية 59[.
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المكلفني ورفعـت عنهـم الضيـق والحـرج، فـإذا عـرض 
للمكلـف عـارضٌ منعـه من تنفيـذ حكم شرعـي، أو حال 
بينـه وبين تحقيقـه لوجـود مشـقةٍ أو صعوبةٍ، فـإنَّ الشريعة 
فـه بما يقـع تحت قـدرة المكلف دون حـرجٍ أو  السـمحة تُفِّ

ضيـقٍ، فالمشـقة تصبـح سـببًا للتخفيف والتيسري. 

النبي  أنَّ    جابر  فعَن  معاملاته:  في  الإسلام  سماحة 
صلى الله عليه وسلم قال: »رَحِمَ الله رَجُلً سَمْحًا إذَِا بَاعَ، وَإذَِا اشْتََى، وَإذَِا 
اقْتَضَ«)))، يقول الإمام ابن حجر: فيه الحضّ على السماحة 
المشاحة،  وترك  الأخلاق،  معالي  واستعمال  المعاملة،  في 
وأخذ  المطالبة  في  الناس  على  التضييق  ترك  على  والحض 

العفو منهم))). 

التسامح مع غير المسلمين: 

المسلمين  بين  لها  الكريم  القرآن  يرسّخ  التي  العلاقة  إن 
الهدم،  لا  البناء  التصادم،  لا  التكامل  علاقة  هي  وغيرهم 

))) صحيـح البخـاري، كتـاب البيوع، باب السـهولة والسماحة في الشراء والبيـع، ومن طلب 
ـا فليطلبـه في عفاف، حديـث رقم: 2076.  حقًّ

))) فتح الباري، 307/4. 
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لا  المعروف  الإساءة،  لا  الإحسان  السلب،  لا  العطاء 
المنكر، الخير لا الشر، الإكرام لا الإهانة، من خلال تعايش 
الإنسانية  القيم  إحياء  في  ومشاركة  مُثْمِرٍ،  وتعاون  بَنَّاء، 
المشتركة، والحفاظ على الُمثل العُليا عند جميع الأمم ومختلف 

الحضارات.

الديانات  أصحاب  بين  التعاون  على  الإسلام  د  أكَّ وقد 
س لمفهوم  المتعددة، وأسَّ الثقافات  المختلفة، ومع أصحاب 

التعارف بين جميع شعوب العالم، قال تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ﴾)))(، 
فالناس بكل تنوعهم وتعددهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم 
وتباعدهم في المكان والأوطان إنما يرجعون إلى أصل إنساني 

واحد، قال الله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾))).

الدنيا  على  الإسلامية  الحضارة  شمس  سطعت  أن  ومنذ 
والتعاون  والتشارك،  التعارف،  مفهوم  يطبقون  والمسلمون 

))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.
))) ]سورة النساء، الآية 1[.
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مع غيرهم من أصحاب الحضارات الأخرى من أجل رعاية 
الإنسان وتحقيق سعادته، فليس في الإسلام ما يمنع من العمل 
الإنسانية،  مصالح  خدمة  أجل  من  الآخرين  مع  المشترك 
السلمي والأمن المجتمعي، وحماية  التعايش  ثقافة  وترسيخ 

كرامة الإنسان، والدفاع عن حقوقه وإنسانيته.

أجل  من  المختلفة  والثقافات  الأديان  بين  التعاون  إنَّ 
الوقت  في  هو  حقوقه  عن  والدفاع  الإنسان  كرامة  حماية 
خدمة  إلى  يهدف  والحضارات،  الثقافات  بين  تعايُشٌ  نفسه 
يعرف  ولم  الإنسان،  إليها  يسعى  التي  السّامية  الأهداف 
التاريخ أُمةً من الأمم ساوت بين المخالفين لها في دينها وبين 
أبنائها والمنتسبين لها في شأن قوانين العدالة ونوال حظوظ 
بقائهم على  لنا وعليهم ما علينا" مع  "لهم ما  بقاعدة  الحياة 
مجتمع  س  تأسَّ أن  فمنذ  الإسلام،  أمة  إلا  وعاداتهم  دينهم 
المدينة عاش اليهود في كنفه بعهدٍ مع المسلمين أبرمه رسول 
المدينة«، وقد تضمنت هذه  »وثيقة  بـ  عُرف  الله صلى الله عليه وسلم معهم 
المسلمون  يعيش  أمان  ومبايعة  سلام  معاهدة  الوثيقة 
واليهود بموجبها يتبايعون ويتعاملون ويدافعون عن المدينة 
ضد أي خطر خارجي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غايةً في الحلم 
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وخانوا،  العهد  نقضوا  حتى  معاملتهم  في  والسماحة  معهم 
قيمهم ومجتمعهم  المسلمين ويحترمون  بين  يعيشون  مَنْ  ا  أمَّ

فلهم الأمن والأمان والسلم والسلام.

من مظاهر التسامح في معاملة غير المسلمين:
1 - حرية العقيدة: فلكل ذي دين دينه لا يجبر على تركه 
ذلك  عن  الكريم  القرآن  أبان  وقد  غيره،  إلى  منه  ليتحول 

المعنى بقوله تعالى: ﴿ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  
الآية:  تفسير هذه   عند  كثير  ابن  الإمام  قال  بم﴾)))، 
 ٌ أي لا تُكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بَيِّ
واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يُكْرَه أحد على 

الدخول فيه))).

اعتناقـه، ولا  المسـلمين عىل  الإسالم لا يجرب غري  إنَّ 
يحملهـم قرًسا عىل اتباع تعاليمـه، بل إنَّ الإسالمَ أقـرَّ لغير 
المسـلمين حقوقًـا وألـزم أتباعَـه القيـام بها على خري الوجوه 
وأحسـنها، وأتمهـا وأكملهـا، وأسماها وأنبلهـا، فلـم يُرِب 

))) ]سورة البقرة، الآية 256[.
))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 521/1. 
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الإسالمُ النـاسَ ولم يُكرِههـم عىل الدخـول فيـه، بـل وكَل 
الأمـر إلى أنفسـهم، فقال الله تعـالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  
﴿ۋ   سـبحانه:  وقـال  ڃ﴾)))،  ڄ   ڄ  
وقـال  ې﴾)))،  ې  ۉۉې  ۅ  ۅ 
تعـالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾)))، وقـال 
سـبحانه:﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)))، وهنـاك مـا يقرب من 
مائتـي آيـة في القـرآن الكريم كلهـا تؤكد على حرية الإنسـان 

في اختيـار عقيدتـه ومـا يتديـن به.

وفي هذا المبدأ يتجلَّ تكريمُ الله للإنسان، واحترام إرادته 
بالهدى  يَتصُّ  فيما  لنفسه  أمره  وترك  ومشاعره،  وفكِْره 
والضلال في الاعتقاد، وتحميله تَبعة عمله وحساب نفسه، 
منح  وكما  الإنساني،  ر  التحرُّ خصائص  أخصُّ  هي  وهذه 
الإسلام الحرية لغير المسلمين في البقاء على دينهم أباح لهم 
أيضًا ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة بهم، وبناء معابدهم 

))) ]سورة يونس، الآية 99[.
))) ]سورة الغاشية، الآيتان 21، 22[.

))) ]سورة الكهف، الآية 29[.
))) ]سورة ق، الآية 45[.
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الدينية  أما الحرية  الدكتور/أحمد الحوفي:  يقول  وكنائسهم، 
فقد كفَلها الإسلامُ لأهل الكتاب، فهم أحرار في عقيدتهم 

وعبادتهم وإقامة شعائرهم في كنائسهم))).

2 - العدل: أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل بين الناس جميعًا 
أعراقهم،  أو  أديانهم  أو  أجناسهم  أو  ذواتهم  إلى  النظر  دون 
المتخاصمين من أهل  بالعدل بين  وأمر رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يحكم 

مونه بينهم، قال تعالى: ﴿ٿ  ٹ   الكتاب إذا جاءوا يَُكِّ
ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾))).

على  دليلً  المخالف  مع  العدل  الكريم  القرآن  جعل  بل 
التقوى التي رُتب عليها أعظم الجزاء، قال تعالى: ﴿ہ  
ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ  ھ   ہ  
ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  

ۈ  ۇٴ﴾))). 
د النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد على مَنْ ظلم معاهدًا، وأخبر  وشدَّ
أنَّه سيخاصمه يوم القيامة، ولا شك أنَّ مَنْ يخاصمه رسول 

))) سماحة الإسلام، د/أحمد الحوفي، ص 79. 
))) ]سورة المائدة، الآية 42[.

))) ]سورة المائدة، الآية 8[.
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الله صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر، فعن صفوان بن سليم عن عدة 
رسول  عن  آبائهم،  عن  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  أصحاب  أبناء  من 
الله صلى الله عليه وسلم قال: »ألا مَنْ ظَلَم مُعَاهدًا أوْ انْتَقَصه أوْ كَلَّفه فَوْق 
طَاقَته أوْ أَخَذَ مِنه شَيْئًا بغَِيْ طيِب نَفْسٍ فَأنَا حَجِيجه - أي 

أنا الذي أخاصمه وأحاجّه - يَوْم الْقِيَامَة«))).

ومن مفاخر الإسلام التي يتجلى فيها تحقيق العدالة بين 
وغير  مسلم  تنازع  لو  أنه  القضاء  في  المسلم  وغير  المسلم 
المسلم لا يُقضى للمسلم لكونه مسلمً، ولا يُظلم غير المسلم 
ا كان  لكونه ليس مسلمً، بل يُعطي الإسلام الحق لصاحبه أيًّ

دينه أو جنسه.

3 - الرب والإحسـان: أمـر الإسالم بالإحسـان إلى غير 
المسـلمين الذيـن لم يُعرف لهم أذيـة للمسـلمين ولا قتالهم، 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  ﴿ڃ   تعـالى:  قـال 
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ    
ک﴾)))، بـل إن الإسالم أمـر بصلـة الأقربني مـن 
))) سُـنن أبي داود، كتـاب الخـراج والإمـارة والفيء، باب في الذّمّيّ يسـلم في بعض السّـنة هل 

عليـه جزية، حديـث رقم: 3052. 
))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
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غري المسـلمين والإنفاق عليهـم وبرهم والإحسـان إليهم، 
  روى البخـاري في صحيحـه عـن أسماء بنـت أبي بكـر
قالـت: قدمـت علّي أمـي وهي مشركـةٌ في عهد رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم، فاسـتفتيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم قلت: وهـي راغبةٌ أفأصل 

ـك«))).   أمـي؟ قـال صلى الله عليه وسلم: »نَعَـم صِلِ أُمَّ

4 - حفـظ النفـس والمـال والعـرض: حفـظ الإسالم 
وضمـن لغري المسـلمين في المجتمـع الإسالمي أمنهم على 
أنفسـهم وأموالهـم وأعراضهـم، فال يُتعرض لها بسـوء لا 
د الوعيـد وأغلظ في  مـن المسـلمين ولا مـن غيرهـم، وشـدَّ
العقوبـة لمنْ اسـتباح حرمـة دمائهـم أو تعرض لهـم بأذى، 
ة، وإنَّ  يُـرحْ رَائِحـةَ الجنّـَ قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ قَتَـل معَاهـدًا لمْ 

رِيَحهَـا تُوجَـد مِـنْ مَسِريةِ أَرْبعِين عَامًـا«))).

 *          *          *

))) أخرجـه البخـاري، كتـاب الهبـة وفضلهـا والتحريـض عليهـا، بـاب الهديـة للمشركني، 
حديـث رقـم: 2620. 

))) أخرجه البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، حديث رقم: 3166. 
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مقال  مائة  عن  تغني  عبارة  هذه  السلام«  عدو  »الجهل 
والتعليم،  التربية  في  التسامح  توظيف  موضوع  في  يكتب 
التعلم  في  والتخلف  الأمية  ليس  هنا  به  المقصود  والجهل 
بقدر ما هو الوعي بحقيقة الأمور، وأهمها الوجود الإنساني، 
المتنوع  الإنساني  البشري  الوجود  بحقيقة  الوعي  إن  حيث 
الاختلافات،  وتقبل  التسامح،  فهم  يستوجب  بطبيعته؛ 

كمنطلق للوصول إلى تعايش حقيقي.

إن التعليم هو سلاح الفرد لمحاربة الجهل بشتَّى أنواعه: 
الفكرية، والأدبية، والنفسية، والإنسانية، والجهل بحد ذاته 
هو ما يمنع الشعوب من التطور والحياة بسلام؛ مما يفرض 
ضرورة تضمين القيم الإنسانية النبيلة: كالتسامح الديني، 

)*( سماحة الدكتـور الشـيخ/خالد بـن خليفة آل خليفـة، رئيس مجلس أمنـاء مركز الملك  	(((
حمـد العالمي للتعايش السـلمي.

التعليم وتعزيز التسامح الديني
والتعايش السلمي)*(
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مناهج  المختلف، ضمن  الآخر  وتقبل  السلمي،  والتعايش 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حول العالم.

هي  زالت-  ولا  -كانت  والتعليم  التربية  فإن  وعليه 
اجتماعيةً  سمةً  باعتباره  السلمي،  التعايش  ترسيخ  أساس 
وعي  من  نابعة  إنسانية،  قيمة  بوصفه  التسامح  من  تنطلق 
المجتمع ومستواه المعرفي، المقترن وجوبًا بالإيمان والاعتقاد 

بالتنوع كحتمية لاستمرار البشر.

التعليم منظومة متكاملة: 
التسامح  بين  الربط  في  تطرح  التي  الآراء  من  كثير  في 
والتعليم يُوضع اللوم الأول والأخير على المناهج التعليمية، 
التسامح  ترسيخ  هدف  تحقيق  لضمان  معالجة  أفضل  وأن 
دون  فقط  الدراسية  والمقررات  المناهج  تعديل  من  يتأتى 
التعليمية، في حين  المشكّلة للعملية  العناصر  بقية  النظر إلى 
المدرسة  تتضمن:  منظومة  من  فقط  جزءًا  تمثّل  المناهج  أن 
العامة،  الاجتماعية  والبيئة  والمدرس،  ومعلمين،  كإدارة 
وغيرهم،  والأصدقاء،  كالأسرة،  المنزل  ذلك:  إلى  أضف 
أن  دون  منهجٍ  في  مثلً  فائدة  فلا  متكاملة،  منظومة  فهي 
ركن  يعتبر  فالمعلم  القيم،  بهذه  مؤمن  مدرس  هناك  يكون 
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ة غرس القيم؛ وعلينا  أساس في عملية التلقين وراعي مُهمَّ
التعليم أن يتم العمل على  التسامح في  من أجل تمكين قيم 
أركان المنظومة كاملة دون استثناء؛ حتى يمكن غرس القيم 

بالشكل الصحيح.
التعليم الجامعي ورعاية الشباب:

الوعي  تشكيل  في  ة  مُهمَّ مرحلة  يعتبر  الجامعي  التعليم 
لدى الطلاب، فالشباب هم العنصر الرئيس في تشكيل ذلك 
المستمرة والتحصين والترسيخ  التوعية  فإن  الوعي، لذلك 
القيمي هو أهم ما يجب التركيز عليه للاستفادة من الطاقات 
التسامح  الجامعي حول  الشباب  توعية  إن  الشبابية؛ حيث 
يصبح  التحصين  في  الجهود  هذه  تكثيف  ومع  ا،  جدًّ مهم 
أولوية بالنظر إلى المؤثرات الخارجية التي تضرب في الفكر، 
ومن ثَمَّ فإن رعاية الشباب، وبثّ الأمل في نفوسهم، وفتح 

الآفاق لهم يضمن بناء الوعي السليم.

التوصيات:
والتنمية  التطور  مسيرة  جوهر  أن  على  التأكيد   -
والازدهار في أي مجتمع إنساني وجود سياسات وطنية تعنى 

بالتسامح والتعايش السلمي.
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الجهل،  بمحاربة  والإرهاب  التطرف  محاربة  ضرورة   -
فهم  على  المرتكزة  والمعرفية  الفكرية  التوعية  عبر  وذلك 
والتعايش  التسامح  يقتضي  الذي  الإنساني  الوجود  حقيقة 

كحتمية للبقاء.

- وجوب النظر إلى التربية والتعليم كمنظومة متكاملة، 
وأساس لترسيخ التعايش السلمي.

في  والطموح  الأمل  وبث  الشباب  رعاية  ضرورة   -
نفوسهم، لتشكيل الوعي بالتسامح والتعايش، وتحصين 

الفكر، وترسيخ القيم الإنسانية.

*          *          *



89

الفكـر الإسالمي محصلـة حضاريـة بُنيـت عىل أركان 
العقيـدة الإسالمية التي جعلهـا الله دينه الخاتـم وبعث بها 
خاتـم النبيني صلى الله عليه وسلم، وفكـرة الوسـطية مبـدأ تجىلَّ في القرآن 
الكريـم وأتـم بيانـه الهـدي النبـوي، وهـي فكـرة تشـكل 

مرتكـز خصائـص الأمة الإسالمية.

والوسـطية مأخذها من الوسـط، ووسـط الشيء خياره 
وعدلـه وأفضلـه، قـال تعـالى: ﴿گ  گ   گ ڳ ڳ ڳ    
وقـال  ڻ﴾)))،  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ڳ 

تعـالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  
ڄ﴾))).  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

)*( أ.د/محمـد بـن أحمـد بـن صالـح الصالـح، أسـتاذ الدراسـات العُليـا بجامعـة الإمام  	(((
محمـد بن سـعود.

))) ]سورة القلم، الآيتان 28، 29[.
))) ]سورة البقرة، الآية 143[.

التسامح الديني
ووسطية الإسلام)*(
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والدلالـة الاصطلاحيـة لمدلـول الوسـطية تعنـي: التوازن 
والاعتـدال والسـمو والرفعـة بني طـرفي الغلـو والتقصري، 
والإفـراط والتفريط، فالوسـطية منزلة بني طرفين مذمومين، 
والقيـم  والعبـادات،  العقيــدة،  في  شـامل  منهـج  وهـي 

والمعامالت، والدعـوة والتشريـع، والتفاعـل الحضـاري.

1- وسطية العقيدة: 
السوية،  الفطرة  مع  تتفق  التي  التوحيد  عقيدة  وهي 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعالى:﴿ٱ   قال 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾)))، 
وقال سبحانه:﴿ڳ  ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ﴾)))، وقال 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   تعالى:﴿ڤ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ ڈ﴾)))، وقال تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ       
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

))) ]سورة الإخلاص، الآيات 1- 4[.
))) ]سورة الإسراء، الآية 23[.

))) ]سورة آل عمران، الآية 64[.



91

ئا              ى   ى   ې   ې   ې   ۉې  
ئا  ئە﴾))).

في  تعالى  قال  السمحة،  الحنيفية  على  فطروا  قد  فالناس 
مُْ  وَإنَِّ هُمْ،  كُلَّ حُنفََاءَ  عِبَادِي  خَلَقْتُ  »إنِِّ  القدسي:  الحديث 
مَا  عَلَيْهِمْ  مَتْ  وَحَرَّ دِينهِِمْ،  عَنْ  فَاجْتَالَتْهُمْ  يَاطِيُن  الشَّ أَتَتْهُمُ 
كُوا بِ مَا لَْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَانًا«)))،  أَحْلَلْتُ لَمُْ، وَأَمَرَتُْمْ أَنْ يُشِْ

وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَةِ«))).  

عليها  الخلق  وتعالى  سبحانه  الحق  فطر  التي  الفطرة  وهذه 
القبيح  لا تستقيم وحدها بمعرفة الخير من الشر والحسن من 
  الله  بعث  ولهذا  الضلال؛  من  والهدى  الضار  من  والنافع 
الفطرة  لتستقيم  الكتب وشرع الشرائع؛  الرسل وأنزل عليهم 
على منهج الله تعالى، وأنزل الله تعالى كتابًا مسطورًا وهو القرآن 
الكريم، وكتابًا منظورًا وهو هذا الكون، فالآيات نوعان: آيات 

في الكتاب المسطور، وآيات كونية في صفحة الكون المنظور.

))) ]سورة الروم، الآية 30[.
))) صحيـح مسـلم، كتـاب الجنة وصفـة نعيمها، بـاب الصفات التـي يُعرف بهـا في الدنيا أهل 

الجنة وأهـل النار، حديث رقـم: 2865.
))) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، حديث رقم: 1385.
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فالكون مصدر للمعرفة والعلم، قال تعالى: ﴿ئو   
ئېئى    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح﴾))).
ثـم إن الكـون -أيضًا- هو مصـدر من المصـادر التي تدل 
عىل حكمـة الله وبديع صنعـه نقرأ قـول الله تعالى في السماء: 
بديـع  في  ونقـرأ  ڤ﴾)))،  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ  

صنـع الله تعـالى في الأرض والسماء قوله تعـالى:﴿ ڇ  ڍ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ﴾)))، وفي جمـال الإنسـان نقرأ 
وقولـه  ٺ﴾)))،  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   تعـالى:﴿ڀ   قولـه 

تعـالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڃ﴾))). ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

))) ]سورة فصلت، الآية 53[.
))) ]سورة الصافات، الآية 6[.

))) ]سورة النمل، الآية 60[.
))) ]سورة التين، الآية 4[.

))) ]سورة الانفطار، الآيات 6- 8[.
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كما نتلـو في القرآن الكريـم عن جمـال النبات قولـه تعالى: 
﴿ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ئە   ئا   ىئا  ى   ې  ې  ې   ې  ۉ  
ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  
ی   ی   ی   ئىی   ئى     ئى   ئې    ئې  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   ئج  ئح   
پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ﴾)))، 
فهنـا علاقـة روحيـة بني المسـلم العابـد وبني هـذا المسـبح 

ڎ   ڎ   ڌ   ﴿ڌ   تعـالى:  قـال  كما  تعـالى،  لله  الخاضـع 
أي  ک﴾)))،  ک     ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   
رجعـي تسـبيحه ليكـون تسـبيح الجماد والطيور منسـجمً مع 

. تسـبيح داود

ومن ثَمَّ فإن هناك علاقة معرفية وعلاقة تسخيرية وعلاقة 
روحية مع الكون، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: »أُحُدٌ جَبَلٌ يُِبُّناَ 

وَنُحِبُّهُ«))).

))) ]سورة إبراهيم، الآيات 34-32[.
))) ]سورة سبأ، الآية 10[.

))) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب خرص الثمار، حديث رقم: 1482.
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كما أن للإنسان علاقة جمالية بالحيوان، قال تعالى: ﴿ۆ 
ۉ   ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ  
ٱ   ئا  ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ڀڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 
ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ 
وبالكتاب  ڤ﴾)))،  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 
المسطور وبالكون المنظور تستقيم الفطرة وتتفق مع الوسطية.

2- وسطية الشعائر الدينية والعبادات:
هنـاك تلازم بني الظاهـر والباطن، وبين العقـل والقلب 
وحـركات البـدن، فالصالة فيهـا حـركات تتصـل بالبـدن 
مـن قيـام وركـوع وسـجود وجلـوس، وفيهـا أعمال قلبيـة 
مـن خشـوع واستشـعار لعظمة الله تعـالى، والتدبـر والتفكر 

والخشـية والرغبـة والرهبـة والإنابة. 

وقد جاء في القرآن الكريم الحديث عن الصلاة الوسطى، 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قال 

پ  پ   پ﴾))).

))) ]سورة النحل، الآيات: 5 – 8[.
))) ]سورة البقرة، الآية 238[.
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تعالى:  فقال  العبادة،  في  الوسطية  عن  الحديث  وجاء 
گ   گ  گ   گ   ک   کک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

ڻ﴾))).
كما جـاء في القـرآن الكريـم الحديـث عـن الوسـطية في 

الإنفـاق، قـال تعـالى في وصـف عبـاد الرحمـن: ﴿ئې  
ئج   ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ئح﴾)))، وقـال تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
﴿ٺ   سـبحانه:  وقـال  ئې﴾)))،  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ﴾))). ٹ 
3- وسطية القيم والسلوك والمعاملات:

جـاء في القـرآن الكريـم الحديـث عـن الوسـطية في القيـم 
والسـلوك، قال تعالى: ﴿ې  ې ې  ې   ى  

))) ]سورة الإسراء، الآية 110[.
))) ]سورة الفرقان، الآية 67[.
))) ]سورة الإسراء، الآية 26[.
))) ]سورة الإسراء، الآية 29[.
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ئۈ   ئۆ      ئۆ    ئۇ    ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا  ئا   ى  
ئۈ    ئې  ئې  ئې ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  
تج    بي   بى   بم  بخ  بح   بج  ئي   ئى   ئم   ئح  
تح  تخ  تمتى  تي ثج ثم  ثى  ثي﴾)))، 

ئې   ئې  ئۈئې  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ﴿ئو  تعـالى:  وقـال 
ئم   ئح  ئج  ی  ی   ی  ی   ئى  ئى   ئى   
تخ     تح  تج   بي   بى   بم   بخ   بجبح   ئي   ئى  

جم﴾))). جح   ثي   ثى   ثم  ثج   تي   تى   تم  
الوسطية  الكريم -أيضًا- الحديث عن  القرآن  وجاء في 

ې   ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالى:  قال  المعاملة،  في 
ې    ى﴾)))، وقال تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڄڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾))).
وجاء الحديث عن الوسطية في المنهج والالتزام بالطريق 

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ    تعالى:  قال  السوي، 

))) ]سورة لقمان، الآيات 17- 19[.
))) ]سورة الإسراء، الآيات: 36- 38[.

))) ]سورة الإسراء، الآية 35[.
))) ]سورة الأنعام، الآية 152[.
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ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ﴾)))، 
ڇ   ڇ  چ   چ   چ   ﴿چ   تعالى:  وقال 
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ﴾))).
في  الوسطية  عن  الحديث  الكريم  القرآن  في  جاء  كما 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ﴿ڳ   تعالى:  قال  الصلح، 
ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ںڻ   ں  
ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾))).
الدنيا  حظي  بين  الإنساني  السلوك  في  الوسطية  تأتي  ثم 

ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  ﴿ئو  تعالى:  قال  والآخرة، 
ئۈ  ئې  ئې ئې ئى﴾)))، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 

عَلَيْكَ  وَلِهَْلِكَ  ا،  حَقًّ عَلَيْكَ  وَلنِفَْسِكَ  ا،  حَقًّ عَلَيْكَ  لرَِبِّكَ 
هُ«))). ا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ حَقًّ

))) ]سورة الفاتحة، الآيتان: 6، 7[.
))) ]سورة الأنعام، الآية 153[.
))) ]سورة الحجرات، الآية 9[.

))) ]سورة القصص، الآية 77[.
))) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، حديث رقم: 1968.
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ومشاعر  وجسد  وعقل  روح  من  يتكون  فالإنسان 
الجوانب  هذه  كل  تلبي  الإسلام  في  والوسطية  وعواطف، 
قولً  الوسطية  هذه  صلى الله عليه وسلم  نبينا  د  جَسَّ وقد  متطلباتها،  وتحقق 
وفعلً، فعندما جاء ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلَِ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، 
تَقَالُّوهَا،  مُْ  كَأَنَّ وا  أُخْبُِ فَلَمَّ  صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِِّ  عِبَادَةِ  عَنْ  يَسْأَلُونَ 
مِنْ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَهُ  غُفِرَ  قَدْ  صلى الله عليه وسلم؟  النَّبيِِّ  مِنَ  نَحْنُ  وَأَيْنَ  فَقَالُوا: 
أَبَدًا،  يْلَ  اللَّ أُصَلِّ  فَإنِِّ  أَنَا  ا  أَمَّ أَحَدُهُمْ:  قَالَ  رَ،  تَأَخَّ وَمَا  ذَنْبهِِ 
هْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ  وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ
فَقَالَ:  إلَِيْهِمْ،  رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  فَجَاءَ  أَبَدًا،  جُ  أَتَزَوَّ فَلَا  النِّسَاءَ 
لله  لَخَْشَاكُمْ  إنِِّ  والله  أَمَا  وَكَذَا،  كَذَا  قُلْتُمْ  ذِينَ  الَّ »أَنْتُمُ 
جُ  وَأَتَزَوَّ وَأَرْقُدُ،  وَأُصَلِّ  وَأُفْطِرُ،  أَصُومُ  لَكِنِّي  لَهُ،  وَأَتْقَاكُمْ 

النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي«))).

أصحابه،  ويمازح  أهله  يداعب  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كان  كما 
ولهذا سابق صلى الله عليه وسلم عائشة  فسبقته مرة وسبقها مرة، فقال: 
  عائشة  زوجته  أعان  بل  صلى الله عليه وسلم  أذن  وقد  بتِلِْكَ«)))،  »هَذِهِ 
يوم  المسجد  في  يلعبون  وهم  الأحباش  بلهو  التمتع  على 

))) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقم :5063.
))) سُنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، حديث رقم: 2578.



99

كُمْ  خَيُْ وَأَنَا  هْلِهِ  لَِ كُمْ  خَيُْ كُمْ  »خَيُْ صلى الله عليه وسلم:  وقال  العيد)))، 
لِهَْلِ«)))، وقال أيضًا: »لَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا 

خُلُقًا رَضَِ مِنهَْا آخَرَ«))). 

كما ضرب صلى الله عليه وسلم المثـل الأعىل في التواضـع؛ فقـد سـئلت 
عائشـة  ما كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: »كَانَ 
يَكُـونُ فِ مِهْنةَِ أَهْلِـهِ، تَعْنيِ خِدْمَةَ أَهْلِـهِ«)))، وفي رواية: »كَانَ 
ـعُ الثَّـوْبَ، وَيَْصِـفُ النَّعْـلَ«)))، ثـم إنـه صلى الله عليه وسلم عُنـي بأمـر  يُرَقِّ
الأطفـال، فعندمـا جـاء الحسني بـن عيل  وجـده يصيل 
فصعـد على ظهـره الشريـف، أطال رسـول الله صلى الله عليه وسلم السـجود 
حتـى ظـن الصحابـة  أن قـد حـدث أمـرًا مكروهًـا، فلما 
لَنـِي فَكَرِهْتُ  فـرغ مـن صلاتـه صلى الله عليه وسلم قـال للنـاس: »ابْنـِي ارْتََ
لَـهُ حَتَّـى يَقْيِضَ حَاجَتَـهُ«)))، وعندمـا رآه الأقـرع بن  أَنْ أُعَجِّ
حابـس وهـو يقبل أسـباطه الحسـن والحسني قـال: أتقبلون 

))) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد، حديث رقم: 454.
))) سُنن الترمذي، أبواب المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 3895.

))) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: 1469.
))) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة، حديث رقم: 676.

))) مسند أحمد، حديث رقم: 26048.
أن تكون سجدة أطول من سجدة، حديث  باب هل يجوز  التطبيق،  النسائي، كتاب  سُنن   (((

رقم: 1141.
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صبيانكـم، إن لي عرشة من الولـد ما قبلت أحـدًا، فقال صلى الله عليه وسلم: 
»مَـنْ لَ يَرْحَـمُ لَ يُرْحَـمُ«)))، وقـال صلى الله عليه وسلم: »وَمَـا أَمْلِـكُ لَـكَ 
قُـومُ فِ  حَْـةَ مِـنْ قَلْبـِكَ«)))، وقـال صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ لََ أَنْ نَـزَعَ الله الرَّ
زُ  وَّ ، فَأَتََ بـِيِّ لَ فيِهَا، فَأَسْـمَعُ بُـكَاءَ الصَّ اَلةِ أُرِيـدُ أَنْ أُطَـوِّ الصَّ

هِ«))). فِ صَاَلتِ كَرَاهِيَـةَ أَنْ أَشُـقَّ عَىَل أُمِّ

الصحابي  جاء  فحين  الوسطية،  في  المثل  صلى الله عليه وسلم  ضرب  وقد 
الجليل حنظلة ، فقال: يا رسول الله إننا نأتي إليك فتحدثنا 
عن الجنة وعن النار حتى كأننا ننظر إليهما فإذا رجعنا عافسنا 
مَا  عَلَ  تَدُومُونَ  »لَوْ  فقال صلى الله عليه وسلم:  بالدنيا،  الزوجات واشتغلنا 
كْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الَْلَئِكَةُ عَلَ فُرُشِكُمْ  تَكُونُونَ عِندِْي، وَفِ الذِّ
وَفِ طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنظَْلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً«)))، ولما كان عند 
الأنصار زواج وبهجة وفرح فقال صلى الله عليه وسلم: »فَهَلَّ بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ 

يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ: أَتَيْناَكُمْ أَتَيْناَكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ«))).

))) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، حديث رقم: 5997.
))) صحيـح ابـن حبـان، كتـاب الحظـر والإباحة، باب ذكـر إباحـة ملاعبة المرء ولـده، حديث 

.5596 رقم: 
))) صحيـح البخـاري، كتـاب الأذان، بـاب مـن أخـف الصالة عنـد بـكاء الصبـي، حديـث 

رقـم: 707.
))) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر، حديث رقم: 2750.

))) مسند أحمد، حديث رقم: )15209(.



101

وهكـذا سـار الخلفـاء والصحابـة  على هـذا المنوال 
فـكان الخليفة علي  يقول: »أَجُِّوا هـذه القلوب واطلبوا 

لهـا طرائف الحكمـة؛ فإنها تمـلّ كما تملّ الأبـدان«))). 

4- وسطية الدعوة والتشريع:  

أما وسطية الدعوة فهي التي تقوم على مبدأين، التيسير 
في الفتوى، والتبشير في الدعوة؛ قال تعالى: ﴿ڀ   ڀ   
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ 
ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ 
ڦ  ڦ﴾)))، وعندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل 
ا،  َ تُعَسِّ وَلاَ  ا  َ »يَسِّ قال:  اليمن  إلى  الأشعري  موسى  وأبا 
رَا«)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ لَْ يَبْعَثْنيِ مُعَنِّتًا، وَلَ  ا وَلاَ تُنفَِّ َ وَبَشِّ

ا«))).  ً مً مُيَسِّ مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنيِ مُعَلِّ

))) جامـع بيـان العلـم وفضلـه: ابـن عبـد الرب، 433/1، دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربية 
السـعودية، الطبعـة الأولى، 1414هــ - 1994م.

))) ]سورة الأحزاب، الآيات: 47-45[.
))) صحيـح البخـاري، كتـاب الجهاد والسري، باب ما يكره مـن التنازع والاختالف، حديث 
رقـم: 3038، وصحيـح مسـلم، كتـاب الجهـاد والسري، بـاب الأمـر بالتيسري، حديـث 

.1733 رقم: 
))) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا، حديث رقم: 1478.
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وقـد عمـل الرسـول صلى الله عليه وسلم عىل التيسري بالفتـوى؛ ليبقى 
الإنسـان في إطار المشروعيـة الدينية، والبشـارة في الدعوة؛ 
لأن البشـارة جـزء مـن مدلـول الرحمـة التـي وسـعت كل 

شيء، قال تعـالى: ﴿ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ  
گ   گ   گ   کگ   ک  ک   ک   ڑ  
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  

ڻ﴾))). ں  
أما الوسطية في التجديد والاجتهاد فهي تقوم على ركنين: 
الاعتماد على الأصول، والاتصال بالعصر، أما الاعتماد على 
تقوم على  التي  الشريعة  نعتمد على  فنحن في هذا  الأصول 
الدين،  الثوابت الكبرى، وهي: حفظ الضروريات: حفظ 
وحفظ  العقل،  وحفظ  العرض،  وحفظ  النفس،  وحفظ 
الشريعة  قطعيات  على  والمحافظة  الوطن،  وحفظ  المال، 

وأحكامها، وعلى الفرائض، وعلى القيم الأخلاقية. 

))) ]سورة الأعراف، الآية 157[.
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أمـا الاتصـال بالعصر فإن شريعة الإسالم قد اتسـعت 
لذلـك عرب آلـة الاجتهـاد والتجديـد، ولهـذا قـال الفقهاء 
في بـاب الوسـطية: إن الفتـوى تتغري بتغير الزمـان والمكان 
والأحـوال والأعـراف، ومن ثَمَّ فـإن الاجتهـاد والتجديد 
ومتطلبـات  العرص  قضايـا  لاسـتيعاب  ملحـة  ضرورة 
الحيـاة، ويكـون ذلـك مـن خالل الثبـات عىل مقاصـد 
الشريعـة وقواعدهـا العامة ومبادئهـا الكلية مـع المرونة في 

الوسـائل، ودقـة الفهـم، وإدراك المصلحـة.

ووسطية  الأحكام،  في  الوسطية  عن  الحديث  هنا  ويأتي 
وهذا  الفروع،  وتيسير  الأصول  بتعظيم  تكون  الأحكام 
لديه  من  الأحكام  قضايا  في  للفتوى  يتصدى  أن  يقتضي 
المؤسسات  خلال  من  والإدراك  والفهم  العلم  في  الأهلية 

ئۈ   ئۈ   ﴿ئۆ   تعالى:  قال  المعتمدة،  المتخصصة  العلمية 
ی﴾)))،  ی   ی  ی  ئىئى   ئى  ئې  ئې   ئې  

تم   تخ   تح   تج    بي   بى   ﴿بم   تعالى:  وقال 
ٹ    ٹ    ٹ      ٿ   ﴿ٿ    تعالى:  وقال  تي﴾)))،  تى    

))) ]سورة الزمر، الآية 9[.
))) ]سورة المجادلة، الآية 11[.
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ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  
ڄ  ڃ﴾))). 

وقد قال أحد التابعين: »إن أحدهم ليفتي في المسألة، ولو 
بدر«)))،  أهل  لها  لجمع    الخطاب  بن  عمر  على  وردت 
نرى  ولهذا  النار،  على  أجرأهم  الفتوى  على  الناس  فأجرأ 
أن الصيغة المثلى في علاج قضايا الأمة وحل مشكلاتها إنما 
فقهاء  بين  الذي يجمع  المؤسسي  الجماعي  بالاجتهاد  تتحقق 
النصوص  يعلمون  الفقهاء  لأن  العصر؛  وخبراء  الشرع 
ومآلاته  الواقع  يعرفون  والخبراء  ومقاصدها،  ومدلولاتها 
بالنصوص  العلم  من  مركب  الشرعي  والحكم  وتحدياته، 
والعلم بالواقع، فالاجتهاد الجماعي المؤسسي المعتمد أقرب 

إلى السداد وأبعد عن الخلاف في مثل هذه القضايا.

والنهي عن  بالمعروف  الأمر  الحديث عن وسطية  ويأتي 
هذه  في  الخيرة  الصفات  من  هو  بالمعروف  فالأمر  المنكر، 

الأمة، قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

))) ]سورة آل عمران، الآية 18[.
نن الكبرى للبيهقي، ص 434، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت. ))) المدخل إلى السُّ
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ٹ﴾)))،  ٹ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ 
ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ﴿ڳ   تعالى:  وقال 
ڱ ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾)))(، 
عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  عند  الحكمة  من  بُدَّ  لا  ولكن 
المنكر، والنظر في مجريات الأمور وما ينشأ عن هذا الأمر من 
الخير  بين  الموازنة  من  بُدَّ  ولا  المفاسد،  ودفع  المصالح  تحقيق 

والشر، وما يترتب على هذا التصرف من المآل والآثار.

5- الوسطية في التفاعل الحضاري:
نحن نعيش ضمن قرية كونية زالت فيها حواجز الزمان 
ومد  المصالح،  ورعاية  المنافع،  تبادل  من  بُدَّ  ولا  والمكان، 
الجسور مع الآخرين، والتفاعل الإيجابي من غير أن تذوب 

شخصيتنا وخصوصية حضارتنا.

والحضارات تتقاسم أقدارًا من القيم، ولهذا لا بُدَّ أن نأخذ 
المسلمون في  اتصل  فقد  اللباب والجوهر،  من  المفيد  بالنافع 
صدر الإسلام وفي القرون الأولى بالدول المجاورة وفتحوا 

))) ]سورة آل عمران، الآية 110[.

))) ]سورة آل عمران، الآية 104[.
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نوافذهم على الأمم من حولهم، واستقبلوا الكتب، وقاموا 
المعارف  شتَّى  في  علومهم  المسلمون  ونشر  بالترجمة، 
بلاد  إلى  الأندلس  طريق  عن  بها  وصلوا  حتى  والثقافات 
أوروبا، ولهذا حدث التفاعل الإيجابي بين المسلمين وغيرهم 

من اليونان والروم وفارس.

المنافع  نرعى  أن  هي  الحضاري  التفاعل  قاعدة  إن 
الشعوب  بين  والأمن  السلم  لتحقيق  المصالح؛  ونتبادل 

ٹ   ﴿ٹ   تعالى:  قال  العدالة،  بقيم  الالتزام  ظل  في 
ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾)))، وقال تعالى: ﴿ہ  
ۓ   ےۓ   ے   ھ  ھ   ھ  ھ   ہ  
ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
ۈ  ۇٴ﴾)))، وقال تعالى: ﴿ڃ  چ چ  چ  چ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾))).  
))) ]سورة الأنعام، الآية 152[.

))) ]سورة المائدة، الآية 8[.
))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
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فالإسلام دين عدل ورحمة اتسع ليشمل العالمين جميعهم، 
ومما يثبت المنهج المتميز في سماحة الإسلام مع غير المسلمين أنه 

لم يجبر أحدًا على الدخول في الإسلام، قال تعالى: ﴿ی ئج 
﴿ٹ   تعالى:  وقال  بم﴾)))،  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح 
ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ 
لخير  الإسلام  جاء  فلقد  ڃ﴾)))(،  ڄ  ڄ  ڄ 
الناس جميعهم  الإنسانية، وعمل على أن يصل هذا الخير إلى 
الشمول  هذا  يصور  ومما  الغاية،  هذه  دون  يحول  حائل  دون 

الخالص قوله تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  
چ چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
ما  عليها  يدل  ومنزلة  حرمة  فللإنسان  ڈ   ڈ  ژ﴾)))؛  ڎ  
جاء في هذه الآية الكريمة بما يكشف عن مساواة مطلقة بين 
الأجناس البشرية، مساواة لا تعترف بامتياز ألوان أو أعراق 
أو ثقافات على أخرى، وإنما التمايز بالعمل الصالح وبما يقدم 

كل إنسان من خير. 

))) ]سورة البقرة، الآية 256[.
))) ]سورة يونس، الآية 99[.

))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.
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ولعل عهد عمر بن الخطاب  لأهل بيت المقدس من 
أشهر تلك العهود التي تبرهن على روح التسامح، فقد قدم 
فصالحهم  إيليا  أهل  فأتاه  بالجابية،  ونزل  الشام    عمر 
عمر  وكتب لهم أمانًا ورد فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
الأمان،  من  إيليا  أهل  المؤمنين  أمير  الله  عبد  أعطى  ما  هذا 
وصلبانهم  ولكنائسهم  وأموالهم  لأنفسهم  أمانًا  أعطاهم 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها؛ أنه لا تسكن كنائسهم ولا 
تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا 
يضار  ولا  دينهم  على  يكرهون  ولا  أموالهم،  من  شيء  من 

أحد منهم))).

*          *          *

))) تاريخ الطبري، 609/3.
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يمثل  الإسلام  في  والحضاري  الديني  ببعديه  التسامح 
قيمة كبرى للإنسانية، وهو تجسيد عملي للنصوص الدينية 
نَّة النبوية المطهرة، ومن ذلك  الواردة في القرآن الكريم والسُّ

ما يلي:

1- من القرآن الكريم:
يتضمن القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدل جملة 
وتفصيلً على أن الإسلام دين رحمة وتراحم بين المسلمين 
جهة  من  غيرهم  وبين  بينهم  وفيما  جهة،  من  بينهم  فيما 
ا في  الصدد حدًّ القرآنية في هذا  أخرى، وقد بلغت الآيات 
في  ومكانته  التسامح  أهمية  بمدى  لها  القارئ  يُشعر  الكثرة 

الإسلام، ومنها ما يلي:

)*( أ /أحمـد ولـد محمـد الأمني النينـي، رئيـس المجلـس الإسالمي الأعىل سـابقًا، جمهورية 
موريتانيا.

التسامح في الحضارة الإسلامية)*(
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أ- آيات يشمل حكمها جميع البشر:

قال تعالى: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾))). 

وقال تعالى: ﴿ې ى ى ئا ئا ئە     ئە﴾))).

وقال تعالى: ﴿ک  ک  گ  گ  گ﴾))).

ک  ک   کک  ڑ  ڑ  ژ   ﴿ژ   تعالى:  وقال 
گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ﴾))).

وقال تعالي: ﴿ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ﴾))). وقال تعالي: ﴿ې    ې  ى﴾))). 

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعـالي:  وقـال 
ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ﴾))). ڤ  

))) ]سورة البقرة، الآية 286[.

))) ]سورة البقرة، الآية 280[.
))) ]سورة الأنبياء، الآية 107[.

))) ]سورة فصلت، الآية 34[.
))) ]سورة المؤمنون، الآية 96[.

))) ]سورة البقرة، الآية 83[.
))) ]سورة آل عمران، الآية 134[.
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بخ   بح     بج   ئي   ئمئى   ئح  ئج  ﴿ی  تعالي:  وقال 
بم﴾))).

وقال تعالي: ﴿ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے  
ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ  

ۉ  ې  ې  ې﴾))).
وقال تعالي:﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾))).
ب- آيات تخص المسلمين فيما بينهم: 

ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ﴿پ   تعالي:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾))).
))) ]سورة البقرة، الآية 256[.

))) ]سورة المائدة، الآية 8[.
))) ]سورة النساء، الآية 135[.

))) ]سورة آل عمران، الآية 159[.
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ج- آيات تحكم العلاقة بغير المسلمين: 

ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ  ﴿ڃ  تعالي:  قال 
ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک  ک گ  گ گ  گ ڳ ڳ 
ںڻ   ں   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ 

ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ﴾))).
د- آيات تتضمن عناية خاصة بأهل الكتاب: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تعالي:  قال 
ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾))).

قال تعالي: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ  

ڎ  ڈ ڈ﴾))).
))) ]سورة الممتحنة، الآيتان 8، 9[.

))) ]سورة العنكبوت، الآية 46[.
))) ]سورة آل عمران، الآية64[.
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ۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ﴿ۆ   تعالي:  وقال 
ئا   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ  
ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو   ئو   ئە   ئە  ئا  
ئۈ  ئۈ   ئې ئې ئې  ئى  ئى  

ئى﴾))).  
نَّة النبوية المطهرة: 2- من السُّ

باِلَْارِ  يُوصِينيِ  يلُ  جِبِْ زَالَ  »مَا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال 
فْقَ،  الرِّ رَمِ  يُْ ثُهُ«)))؛ وقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ  هُ سَيُوَرِّ أَنَّ حَتَّى ظَننَتُْ 

.(((» رَمِ الْيََْ يُْ
لَ  فْقَ  الرِّ إنَِّ  فْقِ،  باِلرِّ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: »عَلَيْكِ 

ءٍ إلَِّ شَانَه«))). ءٍ إلَِّ زَانَهُ، وَلَ يُنزَْعُ مِنْ شَْ يَكُونُ فِ شَْ
شًا وَلاَ  وقالت عنه عائشة : »لَْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّ
يِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو  يِّئَةِ السَّ ابًا فِ الأسَْوَاقِ، وَلاَ يَْزِي باِلسَّ صَخَّ

وَيَصْفَحُ«))).          

))) ]سورة المائدة، الآية 5[.
))) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، حديث رقم: 6015.

))) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث رقم: 2592.

))) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث رقم: 2594.
))) سُنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم: 2016.
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ا مِنْ  رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُنتَْصًِ : »مَا  وقالت أيضًا 
مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَْ تُنتَْهَكْ مَاَرِمُ الله فَإذَِا انْتُهِكَ مِنْ مَاَرِمِ 
َ بَيَْ أَمْرَيْنِ إلَِّ  هُمْ فِ ذَلكَِ غَضَبًا، وَمَا خُيِّ ءٌ كَانَ أَشَدَّ الله شَْ

ا مَا لَْ يَكُنْ مَأْثَمً«))). هَُ اخْتَارَ أَيْسََ

لَةَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا،  وفي الحديث: »إنِِّ لَدَْخُلُ الصَّ
ةِ  اوَزُ فِ صَلَتِ، مَِّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّ ، فَأَتََ بيِِّ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ

هِ مِنْ بُكَائِهِ«))). وَجْدِ أُمِّ

قَ الله بَيْنهَُ وَبَيَْ  قَ بَيَْ وَالدَِةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّ وقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فَرَّ
أَحِبَّتهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ«))). 

كما كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقبـل شـفاعة غري المسـلمين، 
ـا، فلما طلـب منـه أن يدعـو عىل  وكان صلى الله عليه وسلم نبـي رحمـة حقًّ
مَ بُعِثْـتُ رَحَْةً«)))؛  انًـا، وَإنَِّ المشركني، قـال: »إنِِّ لَْ أُبْعَثْ لَعَّ

))) مسـند الحميـدي، حديـث رقـم: 260، وبنحـوه، صحيح البخـاري، كتاب الحـدود، باب 
إقامـة الحـدود والانتقام لحرمـات الله، حديث رقـم: 6786.

))) صحيـح البخـاري، كتـاب الأذان، بـاب مـن أخـف الصالة عنـد بـكاء الصبـي، حديـث 
رقـم: 709.

))) سُنن الترمذي، أبواب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي، حديث رقم: 1566.
))) صحيـح مسـلم، كتـاب الرب والصلـة والآداب، بـاب النهـي عـن لعـن الـدواب وغيرها، 

حديـث رقـم: 2599.
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وقـد طلـب منـه أبـو هريـرة  أن يدعـو عليهـم فقـال: 
دَوْسًـا«))).  اهْدِ  »اللهـمَّ 

ودرعه  توفي  وقد  منهم،  ويبتاع  للكفار،  يبيع  وكان 
مرهونة عند يهودي اشترى منه طعامًا لأهله))). 

من التطبيقات العملية للتسامح في التاريخ الإسلامي:

- صحيفة المدينة المنورة:

أول  بأنها  وتوصف  المدينة؛  دستور  الوثيقة  هذه  تسمى 
دستور في التاريخ؛ وفيما يلي بعض ما جاء في هذه الوثيقة:  

- وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
أيديهم  وأن  المؤمنين،  بين  فساد  أو  أو عدوان،  إثم  أو  ظلم 

عليه جميعًا، ولو كان ولد أحدهم. 

دينهم،  لليهود  المؤمنين  مع  أمة  عوف  بني  يهود  وإن   -
وأثم  ظلم  من  إلا  وأنفسهم،  مواليهم  دينهم  وللمسلمين 

فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

))) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء للمشركين، حديث رقم: 6397.
))) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم: 2916.
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وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود 
بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة 
مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بن جشم مثل ما ليهود 
بني عوف، وإن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن 
ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم 

فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

- وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم.

- وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فساده، فإن مرده إلى الله تعالى، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره))).

- التسامح في فتح مكة:

تحدثنا كتب التاريخ والسير عن الكثيرمن نماذج تسامح 
النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما قابل به أهل مكة؛ أولئك النفر الذين 

)( سرية ابـن هشـام، ت مصطفـى السـقا، وإبراهيـم الأبيـاري، وعبـد الحفيـظ الشـلبي،  	(((
501/1-504، مطبعـة الحلبـي، مرص، الطبعـة الثانيـة، 1375هــ - 1955م.
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عرف منهم من الأذى له ولمن آمنوا به ما لم يعرفه أحد مثله؛ 
قديمه  بسماحته وتجاوزه لهم عن سوء عملهم،  لقد بهرهم 
وحديثه؛ وهو ما تجسد في الحوار القصير الذي جرى بينهم 
وإياه: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا تَرَوْنَ أَنِّ صَانعٌِ بكُِمْ؟« 
لهم:  جوابه  فكان  كَرِيمٍ،  أَخٍ  وَابْنُ  كَرِيمٌ  أَخٌ  ا،  خَيًْ قَالُوا: 

إني أقول كما قال أخي يوسف: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   
ۈ﴾)))،  ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ  

لَقَاءُ«))).       »اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّ

في  تجلَّت  وإنما  الحد  هذا  عند  بهم  رحمته  تقتصر  ولم 
المسلمين  دخول  سبقت  التي  الليلة  ففي  أخرى؛  مواقف 
إلى  معه  فاصطحبه  سفيان،  بأبي  العباس  عمه  التقى  مكة 
حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجرى معه حوارات في منتهى 
اللباقة والتربوية، وفي الصباح تركه ليلحق بأهل مكة؛ وقبل 
انطلاقه قال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم: »إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخر فاجعل له شيئًا«؛ فقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِ سُفْيَانَ 

))) ]سورة يوسف، الآية 92[.
ـنن الكربى للبيهقـي، كتـاب السري، باب فتـح مكـة، حديث رقـم: 18276،  ))) انظـر: السُّ

.18275 رقـم:  وحديث 
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فَهُوَ  بَابهُ  أَغْلَقَ  وَمَنْ  آمِنٌ،  فَهُوَ  لَحَ  أَلْقَى السِّ وَمَنْ  آمِنٌ،  فَهُوَ 
السيف،  يعملوا  بألا  قادة جيشه  النبي صلى الله عليه وسلم  أمر  كما  آمِنٌ«)))، 
إلى  الأنصار  راية  لما دفع  إنه  ثم  قاتلهم،  إلا من  يقاتلوا  وألا 
سعد بن عبادة  نُسب لسعد أنه قال: »يا أبا سفيان اليوم 
يوم الملحمة«)))؛ فشكا أبو سفيان ذلك إلى العباس فبلغ الأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم فكان رده: »يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة«، ثم دفع 
الراية إلى علي بن أبي طالب إمعانًا في طمأنتهم وتثبيتًا لهم))). 

- صحيفة نجران: 

وفيما يلي بعض ما جاء في هذه الوثيقة:

- ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول 
وغائبهم  وأموالهم  وأرضهم  وملتهم  أنفسهم  على  الله 
تحت  ما  وكل  وصلواتهم  وبيعهم  وعشيرتهم  وشاهدهم 
أيديهم من قليل أو كثير، وألا يغيروا مما كانوا عليه بغير حق 

))) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، حديث رقم: 1780.
))) صحيـح البخـاري، كتـاب المغـازي، بـاب أيـن ركـز النبـي صلى الله عليه وسلم الراية يـوم الفتـح، حديث 

رقـم: 4280.
الطبعـة  بريوت،   – الأعلمـي  دار  مارسـدن جونـس،  الواقـدي، 822/2، ت  مغـازي   (((

1989م. 1409هــ-  الثالثـة، 
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من حقوقهم ولا ملتهم، ولا يغير أسقف عن أسقفيته ولا 
راهب من رهبانيته، وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية ولا 
سأل  ومن  جيش،  أرضهم  يطأ  ولا  ونَ  يُعْشَُ ولا  يحشرون 

ا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين.  منهم حقًّ

محمد  وذمة  تعالى  الله  جوار  الكتاب  هذا  في  ما  وعلى   -
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا 

فيما عليه غير مثقلين بظلم))).      

- عهد مدينة القدس:

هذا بعض ما جاء في عهد أهل بيت المقدس الذي أعطاه 
: لهم عمر بن الخطاب

إيلياء  أهل  المؤمنين  أمير  عمر  الله  عبد  أعطى  ما  هذا   -
وكنائسهم  وأموالهم،  لأنفسهم  أمانًا  أعطاهم  الأمان،  من 
تُسكن  لا  إنه  ملّتها،  وسائر  وبريئها  وسقيمها  وصلبانهم، 
كنائسهم، ولا تُدم، ولا يُنتقص منها ولا من حيزها، ولا 
أموالهم، ولا يكرهون على  من صليبهم، ولا من شيء من 

دينهم، ولايضارّ أحد منهم.

))) سبل الهدي والرشاد، 420/6.
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- وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله، وذمّة 
الخلفاء، وذمّة المؤمنين))).

نصوصه  عليه  نصت  كما  الإسلامي  التسامح  هو  هذا 
المقدسة، وكما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ، ومن سار 

على هديهم.     

*          *          *

))) تاريخ الطبري، 609/3.
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لا شك أن ديننا الحنيف مفعم بالقيم الإنسانية، سواء في 
مه  م الإسلام الإنسان كرَّ أخلاقه أم في تشريعاته، فعندما كرَّ
أو  جنسه  أو  لونه  عن  النظر  بغض  الإنسانية  أخلاقه  على 
أو عرقه، فقال سبحانه: ﴿ک  ک ک  گ﴾)))،  لغته 
ولم يقل: كرمنا المسلمين وحدهم، أو المؤمنين وحدهم، أو 
النَّاسُ،  َا  أَيُّ "يَا  يقول:  صلى الله عليه وسلم  نبينا  وكان  وحدهم،  الموحدين 
لعَِرَبٍِّ عَلَ  أَلَ لَ فَضْلَ  أَبَاكُمْ وَاحِدٌ،  وَإنَِّ  كُمْ وَاحِدٌ،  رَبَّ إنَِّ 
، وَلَ لِحََْرَ عَلَ أَسْوَدَ، وَلَ  ، وَلَ لعَِجَمِيٍّ عَلَ عَرَبٍِّ عَجَمِيٍّ
أَسْوَدَ عَلَ أَحَْرَ إلَِّ باِلتَّقْوَى، إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ الله أَتْقَاكُمْ"))).

القيم  وقد أجمعت الشرائع السماوية على جملة كبيرة من 
قال  البشرية،  النفس  حفظ  أهمها:  من  الإنسانية،  والمبادئ 

)*( أ.د/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
))) ]سورة الإسراء، الآية 70[.

نن والمسانيد، الأخلاق، من الأخلاق الحميدة التواضع، 48/10. ))) الجامع الصحيح للسُّ

المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية)*(
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ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ    پ   ﴿پ   تعالى: 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾))).
وعندمـا حرم الإسلام قتل النفس حرم قتل كل نفس، 
وأي نفس، وعصم كل الدماء، فقال الحق سبحانه وتعالى في 

كتابه العزيز: ﴿پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  
فِ  الُمؤْمِنُ  يَزَالَ  "لَنْ  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  ويقول  ڃ﴾)))، 
رَأَى  وعندما  حَرَامًا")))،  دَمًا  يُصِبْ  لَْ  مَا  دِينهِِ،  مِنْ  فُسْحَةٍ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً كَافرِة عَجُوزًا مَقْتُولَةً فِ سَاحَةِ الْقِتَال، 
قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لتُِقَاتلَِ")))، بما يعني أنه لا يوجد في 
الإسلام قتل على المعتقد، إنما يكون القتال لردِّ العدوان، ولما 

))) ]سورة المائدة، الآية 32[.

))) ]سورة المائدة، الآية 32[.
ـدًا  ))) صحيـح البخـاري، كتـاب الديـات، بَـاب قَـوْلِ الله تَعَـالَ : ﴿وَمَـنْ يَقْتُـلْ مُؤْمِنـًا مُتَعَمِّ

مُ ﴾، حديـث رقـم: 6862. فَجَـزَاؤُهُ جَهَنّـَ
))) سُنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، حديث رقم: 2669.
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، فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ  تْ بهِِ صلى الله عليه وسلم جَناَزَةٌ، فَقَامَ، فَقِيلَ: إنَِّه يَُودِيٌّ مَرَّ
نَفْسًا"؟!))).

كلها:  السماوية  الشرائع  عليها  أجمعت  التي  القيم  ومن 
العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق 
اليتيم،  مال  وحرمة  الوالدين،  وبرّ  والأفعال،  الأقوال  في 
مصدر  لأن  وذلك  الطيبة؛  والكلمة  الجوار،  حق  ومراعاة 
التشريع السماوي واحد، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: "الْنَْبيَِاءُ إخِْوَةٌ 

هَاتُُمْ شتَّى، وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ"))). تٍ، وَأُمَّ مِنْ عَلَّ

وفق  أدائها  وطريقة  العبادات  في  الشرائع  تختلف  فقد 
طبيعة الزمان والمكان، لكن الأخلاق والقيم الإنسانية التي 
تكون أساسًا للتعايش لم تختلف في أي شريعة من الشرائع، 
ةِ الأوُلَ:  يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ مَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَـلَمِ النُّبـُوَّ

إذَِا لَـمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنـَعْ مَا شِئْتَ"))).

وأروني أي شريعـة مـن الشرائـع أباحـت قتـل النفس 
التـي حـرم الله إلا بالحـق، أو أباحت عقـوق الوالدين، أو 

))) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، حديث رقم: 691.
))) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى ، حديث رقم: 145.

))) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث رقم: 6120.
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أكل السـحت، أو أكل مـال اليتيـم، أو أكل حق العامل أو 
الأجير.

وأروني أي شريعة أباحت الكذب، أو الغدر، أو الخيانة، 
أو خُلف العهد، أو مقابلة الحسنة بالسيئة.

اتفقت  قد  السماوية  الشرائع  جميع  فإن  العكس  على  بل 
وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية، من خرج عليها 
وإنما يخرج على  الأديان فحسب،  فإنه لم يخرج على مقتضى 
السليمة  الفطرة  آدميته ومن  وينسلخ من  الإنسانية  مقتضى 

التي فطر الله الناس عليها.

ولهذا  قال ابن عباس   عن قوله تعالى: ﴿ۓ    ڭ  
ۇٴۋ   ۈ  ۈ    ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ېې   ې  ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  
ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      
یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  
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ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  
هذه  ڑ﴾))):  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ  
وهي  الكتب،  جميع  من  شيء  ينسخهن  لم  محكمات  آيات 
أصله  أي:  الكتاب،  أم  وهنَّ  جميعًا،  آدم  بني  على  محرمات 
وأساسه، من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار. 

سالفة  الآيات  في  الإنسانية  المشتركات  هذه  خلال  ومن 
إلى  أنظارنا  الكريم  القرآن  يلفت  الأنعام  سورة  من  الذكر 
التسامح في  يقتصر  أن  ينبغي  إذ لا  أبوابه،  أوسع  التسامح في 
وإلى  إنصافه،  إلى  يتجاوزه  بل  الآخر،  قبول  مجرد  على  حياتنا 
أو  اللون،  أو  الدين،  عن  النظر  بغض  بعضًا  بعضنا  إنصاف 
الجنس، أو العرق؛ فالمشتركات التي تضمنتها الآيات الكريمة 
ليس  ٺ﴾  ٺ   ٺ   ﴿ڀ   عامة،  جاءت 
دين  للمسلمين وحدهم، ولا للمؤمنين وحدهم، ولا للموحِّ
ڤ﴾  ٹ   ﴿ٹ   وكذلك  عامة،  للناس  بل  وحدهم، 
مع أي أحدٍ بغض النظر عن دينه، أو لونه، أو جنسه، أو عرقه. 

))) ]سورة الأنعام، الآيات 151 - 153[.
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وقـد علَّمنـا ديننـا الحنيـف أن نفـي بالعهـد مـع النـاس 
ک   ک   ک   ﴿ڑ   تعـالى:  قولـه  جـاء  فقـد  جميعًـا، 
ـا  عامًّ ڳ﴾)))  گ   گ    گ   گ   ک  
مـع الجميـع بغـض النظر عـن دينهـم أو جنسـهم أو لغتهم؛ 

حيـث يقول الحق سـبحانه: ﴿ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾)))، وقد كانَ 
ومِ عَهْـدٌ، وَكانَ يسرُي نحـوَ بلادِهِـم  بنَي معاويـةَ وبنَي الـرُّ
حتَّـى يَنقْضُـوا العَهْـد فَيُغِري عَلَيْهـم، فجاءَ رجـلٌ على فرسٍ 
وَهـوَ يقـولُ: الله أَكْرُب، الله أَكْرُب، وفـاءٌ لا غدر، فنظَـروا فإذا 
هـو عمـرُو بـنُ عَبسـةَ، فأرسـلَ إليـهِ معاويـةُ فسـألَهُ، فقالَ: 
سَـمِعْتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يقـولُ: مـن كانَ بينهَُ وبيَن قـومٍ عَهْدٌ 
فلا يَشـدُّ عقـدةً ولا يَلُّها حتَّـى ينقضَي أمدُهـا، أو ينبذَِ إليهم 

عىل سـواءٍ، فرجعَ معاويـةُ))).

الطيبـة  الكلمـة  نقـول  أن  الحنيـف  ديننـا  علَّمنـا  كما 
للنـاس جميعًا بال تفرقة، فقـال سـبحانه: ﴿ې    ې  

))) ]سورة النحل، الآية 91[.
))) ]سورة الأنفال، الآية 58[.

))) أخرجـه بنحـوه أبـو داود في سُـننه، كتـاب الجهـاد، بـاب في الإمام يكـون بينه وبني العدو 
عهد فيسري إليـه، حديث رقـم: 2759.
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ى﴾)))، بـل نحـن مطالبون أن نقول التي هي أحسـن، 
ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ﴿ڇ   وتعـالى:  سـبحانه  يقـول 
ڌ﴾)))، ويقولـون: الرب شيء هني؛ وجـه طلـق وقول 

ڑ    ڑ    ژ   ﴿ژ   سـبحانه:  الحـق  ويقـول  لني، 
کک   ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
 : ۀ ۀ    ہ  ہ﴾)))، وفى تعاليـم سـيدنا عيسـى
"مـن ضربـك على خـدك الأيمـن فأدر لـه خـدك الأيسر". 

فهي دعوة عظيمة للتسامح في كل الشرائع السماوية من 
خلال ترسيخ القيم الأخلاقية والمشتركات الإنسانية؛ لكي 
تعيش البشرية فى سلام وصفاء، لا نزاع وشقاق، أو عنف 

وإرهاب.

*        *        *

))) ]سورة البقرة، الآية 83[.
))) ]سورة الإسراء، الآية 53[.

))) ]سورة فصلت، الآيتان: 34، 35[.
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الطويل  تاريخه  عبر  الإنساني  الفكري  التراث  يعرف  لم 
الحضارات  بين  والحوار  والتبادل  بالتفاعل  تُعنى  مباحث 
والثقافات تسبق ما قدمه المسلمون؛ حيث انفرد المسلمون 
اليوم بالدراسات المقارنة،  بسبقهم إلى الاشتغال بما يعرف 
سواء على مستوى الأديان والملل والنحل، أو على مستوى 
المقارنة  الدراسات  مستوى  على  أو  المتعاقبة،  الحضارات 

وثيقة الصلة بهذه المباحث. 

الفكر  اد  رُوَّ أسماء  من  الذهن  إلى  يرد  ما  أقرب  ولعل 
الإسلامي الذين عنوا بهذين الموضوعين: ابن حزم في كتابه 
الفصل في الملل والأهواء والنحل، وابن خلدون في مقدمته 
وفي تاريخه، ولا يسجل لنا تاريخ الفكر الإنساني القديم أي 

)*( أ.د/عبـد العزيـز بـن عثمان التويجـري، المدير العـام للمنظمة الإسالمية للتربيـة والعلوم 
والثقافة »إيسيسـكو« السـابق.

التفاعل المتبادل والتواصل بين الحضارة 
الإسلامية والحضارات الأخرىة)*(
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بادرة قام بها مفكر أو مؤرخ أو مصنف من غير المسلمين في 
مثل هذه الموضوعات. 

المتعلقة  القضايا  بحث  مواصلة  أن  فيه  شك  لا  ومما 
بالتفاعل المتبادل والتواصل والحوار بين الحضارة الإسلامية 
والحضارات الأخرى من الواجبات التي لا مندوحة لنا عن 
القيام بها؛ أداءً لأمانة العلم، وتبليغًا لرسالة الإسلام، وإسهامًا 
منا في إشاعة روح التسامح والتعاون الإنساني، والعمل على 

استقرار العالم واستتباب الأمن والسلم في ربوعه. 

مفهوم التفاعل المتبادل: 
هنا  اقترن  وإنما  الأساس  في  تبادل  عملية  هو  التفاعل 
التأكيد وتعميق المفهوم ورسم  التفاعل بالتبادل على سبيل 
الصورة الواضحة لهما في الأذهان، ومن المعاني التي ينطوي 
عميقة  الدلالة  بالغة  معان  ثلاثة  التفاعل  مصطلح  عليها 

المضمون، هي:

فعلً  يكون  وأن  بُدَّ  لا  الفعل  وهذا  الفعل،  ممارسة   -1
المعيش،  الواقع  على  الإيجابية  آثاره  تنعكس  منتجًا  مؤثرًا 
ويتجاوب معه المجتمع، وينفعل به، وبذلك يحصل التفاعل، 
وليس كل فعل مؤثرًا وفاعلً، فقد يكون الفعل سلبيًّا للغاية 
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إلى  فيؤدي  المجتمـع،  لإرادة  ومعاكسًا  عكسي،  مردود  وذا 
تفاعل سلبي لا يُعتدّ به، ولا قيمة له بأي حال من الأحوال.

والتي  الفاعل،  تحدو  التي  الخير  إرادة  عن  التعبير   -2
المصالح  وتحقيق  المفاسد،  ودرء  المنافع،  جلب  إلى  تقوده 

العُليا للجماعة الإنسانية التي ينتمي إليها.

3- عمق التأثير، فالتفاعل بين الحضارات هو أعمق أثرًا، 
امتزاج  عن  ناتج  حضاري  تلاقح  لأنه  الدهر؛  على  وأبقى 
لارتباطه  التفاعل  أنواع  أهم  وهو  إنساني،  وتعايش  ثقافي 
نحو  توجه  هو  الحضاري  التفاعل  أن  باعتبار  بالمستقبل، 
والثقافات،  الحضارات  بين  التواصل  يحقق  لأنه  المستقبل؛ 

والتعايش بين الأمم والشعوب.

ونخلص من ذلك إلى أن )التفاعل المتبادل( هو الوسيلة 
فيه الخير  ما  لتحقيق  التواصل بين الحضارات  إلى  الوحيدة 

للإنسانية في كل العصور.

مفهوم التواصل: 
التواصل هو نتيجة لإرادة مشتركة بين طرفين فأكثر، وهو 
الذي يفضي إلى التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، ولا يكون 
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التواصل إلا لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف، ولذلك 
ا.  فإن التواصل قد يكون إيجابيًّا نافعًا، وقد يكون سلبيًّا ضارًّ

إقامة  إلى  يهدف  لأنه  متحضر؛  فعل  الإيجابي  والتواصل 
جسور اللقاء والتقارب مع الطرف الآخر، ولأنه نزوع نحو 
تقوية وشائج القربى الحضارية، وتمتين أواصر التلاقي على 

طريق الخير الذي تعم منافعه الإنسانية قاطبة.

التفاعل الحضاري: 
إن التفاعل الحضاري سُنَّة من سُنن الخلق، وصبغة الله في 
كل حضارة من الحضارات الإنسانية المتعاقبة، ولقد كانت 
الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها وذروة تألقها نموذجًا 

لهذا التفاعل، بالمعنى الدقيق للكلمة. 

ر القرآن الكريم طبيعة العلاقات الحضارية من  وقد صَوَّ
خلال ثلاث آيات، هي: 

قوله تعالى: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۋ﴾))). 
))) ]سورة البقرة، الآية251[.
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ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ  تعـالى:  وقولـه 
ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ   ڦ 
ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

ڍ﴾))). ڇ 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   تعـالى:﴿ڻ   وقولـه 
ۓ   ے   ھے   ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ   ہ  
ۇ﴾))). ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  
فالنـاس، ومـن ثَـمَّ الحضـارات التـي هـي نتاج إنسـاني، 
تتدافـع، ولا شـك أن هـذا التدافـع نتيجة الاختالف، وهو 
الأرض،  في  الإفسـاد  عىل  للقضـاء  ضرورة  ذاتـه  حـد  في 
وهـذا يؤكـد بما لا يرقـى إليـه الشـك أن القـرآن الكريـم 
جـاء بقاعـدة ذهبيـة للعلاقـات بني الحضـارات، ذلـك أن 
التفاعـل وسـط بني التواصـل والتدافـع، كما أنه وسـط بين 
الانغالق والعزلـة، وبني التقليـد والتبعية، ومن ثَـمَّ ينبغي 
المكونـة  الحضاريـة  الخصوصيـة  مسـاحة  اكتشـاف  علينـا 

))) ]سورة الحج، الآية 40[.
))) ]سورة المائدة، الآية 48[.
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لهويتنـا الحضاريـة، والتي لا بُدَّ مـن إحيائها، والاستمسـاك 
بها، واكتشـاف مسـاحة المشترك الإنسـاني العـام في الإبداع 
الإنسـاني، لا لنقبلـه فقـط مـع الآخريـن، بـل لنسـعى إلى 
امتلاكـه، وهـذا هـو منهـج الوسـطية الإسالمية الجامعـة 
التـي لا تقـف سـاكنة بني القطبني والطرفني، وإنما تجمع 
منهما مـا يمكن جمعـه وتأليفـه من عنـاصر الحـق والثواب.

الخاصيـة  هـي  الجامعـة  الإسالمية  الوسـطية  وهـذه 
المميـزة للحضـارة الإسالمية، وهـي التـي جعلـت منهـا 
حضـارة متفاعلـة مـع الحضـارات الإنسـانية الأخرى على 
النحـو الـذي يشـهد بـه العقالء المنصفـون مـن مؤرخـي 
الحضارات الإنسـانية وفلاسـفتها ودارسـيها، مـن الشرق 

والغـرب عىل السـواء.

من خصائص الحضارة الإسلامية:
إسالمية  حضـارة  نوعـان؛  الإسالمية  الحضـارة  إن 
كان  وقـد  والإبـداع،  الخلـق  حضـارة  وتسـمى  أصيلـة 
الإسالم مصدرهـا الوحيد، وعرفهـا العـالم لأول مرة عن 
طريـق الإسالم، وحضـارة قـام بهـا المسـلمون في الأمـور 
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التجريبيـة امتـدادًا وتحسـيناً كما عرفهـا الفكـر البشري من 
قبـل، وتسـمي حضـارة البعـث والإحيـاء))).

الشـامل  الجامـع  المفهـوم  بهـذا  الإسالمية  والحضـارة 
العميـق، هـي إرث مشترك بني جميـع الشـعوب والأمـم 
التـي انضوت تحت لوائها، وشـاركت في بنائها، وأسـهمت 
في عطائهـا، وهـي الشـعوب والأمـم التـي كونت وشـائج 

الأمـة الإسالمية ونسـيجها المحكم. 

معني  جنـس  حضـارة  الإسالمية  الحضـارة  فليسـت 
فتكـون بذلك حضـارة قوميـة تنتمي إلى قـوم مخصوصين، 
ولكنهـا حضـارة جامعـة شـاملة للأجنـاس والقوميـات 
جميعًـا التـي لهـا نصيبهـا في قيـام هـذه الحضـارة، ودورهـا 
إلى  تأثيرهـا ونفوذهـا  امتـداد  ازدهارهـا وتألقهـا، وفي  في 
العـالم الـذي كان معروفًـا خلال القرون التي سـطع فيهــا 

نجمهــا واتسـع إشـعاعها وامتـد نفوذها. 

))) خصائـص الحضـارة الإسالمية وآفـاق المسـتقبل، د/عبـد العزيـز بـن عثمان التويجـري، 
ص15، نرش المنظمـة الإسالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة، الربـاط، 2002م، نقاًل عن 
موسـوعة الحضارة الإسالمية، د/أحمـد شـلبي، 50/1، مكتبة النهضة المصريـة، القاهرة، 

1987م.
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تكسبها  خصائص  بعدة  الإسلامية  الحضارة  وتنفرد 
الطابع المميز لها بين الحضارات الإنسانية المتعاقبة في الماضي 

وفي الحاضر على السواء، وهي:

1- حضـارة إيمانيـة انبثقـت مـن العقيـدة الإسالمية، 
واصطبغـت  مبادئهـا  وتشربـت  مضامينهـا  فاسـتوعبت 
بصبغتهـا، فهـي حضـارة توحيديـة انطلقـت مـن الإيمان 

بـالله الواحـد الأحـد. 

المنزع، عالمية في آفاقها وامتداداتها،  2- حضارة إنسانية 
بمرحلة  ولا  بشري،  بجنس  ولا  جغرافي،  بإقليم  ترتبط  لا 
تاريخية، ولكنها تضم جميع الشعوب والأمم، وتصل آثارها 
إلى مختلف البقاع والأصقاع، فهي حضارة يستظل بظلالها 

البشر جميعًا، ويجني ثمارها كل من يصل إليه عطاؤها. 

بأن  الاعتقاد  أساس  على  قامت  الإسلامية  فالحضارة 
الإنسان أهم مخلوقات الله ، وأن جميع الأنشطة البشرية 
لا بُدَّ وأن تؤدي إلى سعادته ورفاهيته، وأن كل عمل يقصد 

. به تحقيق هذه الغاية هو عمل في سبيل الله

الحضارات  من  واقتبست  أخذت  معطاءة  حضارة   -3
القديم،  العالم  شعوب  عرفتها  التي  الإنسانية  والثقافات 
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وأعطت عطاءً زاخرًا بالعلم والمعرفة والفن الإنساني الراقي، 
وكان  والجمال،  والفضيلة  والمساواة  والعدل  الخير  وبقيم 
عطاؤها لفائدة الإنسانية جمعاء، لا فرق بين عربي وأعجمي، 

أو أبيض وأسود، بل لا فرق بين مسلم وغير مسلم.

4- حضـارة متوازنـة؛ وازنـت بني الجانـب الروحـي 
والجانـب المـادي في اعتـدالٍ هـو طابـع مـن طوابـع الفكر 
الإسالمي، وميـزة مـن مزايـا الحضـارة الإسالمية، فال 
تفريـط ولا إفـراط، ولا غلـو ولا انفالت، ولا اندفـاع في 
تهـور، وإنما هـو الاعتـدال الذي هـو مـن صميـم العدالة 

التـي تقـام في ظلـه موازين القسـط. 

باقية بقاء الحياة على وجه الأرض، تستمد  5- حضارة 
وقد  مبادئه،  أساس  على  قامت  الذي  الإسلام  من  بقاءها 
تكفل الله تعالى بحفظ الدين الحنيف، وهي بذلك حضارة 
تشيخ  لا  الإسلامية  فالحضارة  متفردة،  خصوصيات  ذات 
عنصرية،  هي  ولا  قومية،  حضارة  ليست  لأنها  لتنقرض؛ 
دائمة  الفطرة الإنسانية، وهي بذلك حضارة  ولا هي ضد 

الإشعاع تتعاقب أطوارها وتتجدد دوراتها.
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والاستمرار  الديمومة  طابع  تكتسب  الخصائص  وهذه 
بها،  ولصيقة  منها  نابعة  لأنها  الحنيف؛  الدين  مبادئ  من 
وهي بذلك بمثابة الجوهر النفيس الذي لا يتبدل ولا يتغير 
خصائص  مع  دائم  تفاعل  في  فهي  الأحوال،  لت  تبدَّ وإن 
جوهرها  يفقدها  لا  التفاعل  وهذا  الأخرى،  الحضارات 

وخصوصياتها.

الحضارة الإسلامية في تفاعلها مع الحضارات:
إن الخصائص التي تتميز بها الحضارة الإسلامية لا تعزلها 
عناصر  هي  وإنما  الأخرى،  الإنسانية  الحضارات  مجرى  عن 
قوة تحفز إلى الحوار، وتدفع نحو التعايش، مما يجعل للحضارة 
الإسلامية مركز ثقل وقوة جاذبية يوجهانها نحو التفاعل مع 
الحضارات، الذي من شأنه أن يؤدي إلى التلاقح الذي ينتج 

عنه ما نسميه بالتجديد الحضاري. 

وأعتقد أن للحضارة الإسلامية رسالةً ومسئوليةً ودورًا 
في التجديد الحضاري على الصعيد الإنساني بصورة عامة، 
هذا  يتطلبها  التي  الحيوية  العناصر  تمتلك  الحضارة  فهذه 
الحضارة  لأنها  القائمة؛  الإنسانية  للحضارات  التجديد 
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المطبوعة بطابع الإسلام رسالة التوحيد والقسط والتعارف 
والتعاون إلى البشرية جمعاء، في كل زمان ومكان.

إن الهدف من كل الجهود الحضارية هو النهوض بالإنسان 
نفسه، فإذا بقي على جهالته انتكس وتدهور، فما قيمة الرقي 
وهو  الإنساني،  الرقي  تحقيق  في  ننجح  لم  إن  ذاته  في  المادي 
العنصر الحيوي في الحضارة الإسلامية؛ فهي حضارة إيمانية، 

إنسانية في الصميم وفي مقاصدها وغاياتها.

المجتمـع  بحيـاة  معيش  واقع  الإسلامية  الحضارة  إن 
الإسلامي، واشترك في صنعها الإنسان المسلم وغير المسلم 
لا  جزءًا  ويشكل  الإسلامي  المجتمع  كنف  في  يعيش  ممن 
يتجزأ منه، ولعل من المناسب أن نسوق هنا ما كتبه جورج 
الحضارة  ريادة  عن  العلم-  لمسيرة  مؤرخ  أشهر   - سارتون 
الإسلامية وسبقها الحضارات الإنسانية الأخرى إلى التفاعل 
والتواصل فيما بينها، في جانب مهم من جوانبها، وهو الجانب 
بالفضل  نعترف  أن  إلا  يسعنا  لا  سارتون:  يقول  العلمي، 
منهم  اد  وَّ الرُّ والمسلمين، وخاصة  العرب  لسابقينا من علماء 
في الفترة من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر، لقد نقلوا 
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كنوز  من  كثيًرا  لنا  نقلوا  كما  الإغريق وحكمتهم،  كنوز  لنا 
العلم والمعرفة، وأضافوا ما لديهم هم إلى كل ذلك)))، وهذا 
وبالفهم  العلم  بسعة  له  مشهود  غربي  عالم  من  الاعتراف 
أن  نقوله من  ما  المتعاقبة، يؤكد  العميق لرسالة الحضارات 

الحضارة الإسلامية قائمة على التفاعل والتواصل.

وختامًا.. فإننا نؤمن بأن الحضارة الإسلامية هي حضارة 
بأن  أيضًا  المستقبل، لا يخامرنا في ذلك شك، ولكننا نؤمن 
إلى  الجهد  نضاعف  أن  منا  يتطلب  الإسلامية  الأمة  واقع 
بالأمجاد،  بالتغني  يُبنىَ  لا  المستقبل  لأن  مستوى؛  أقصى 

ولكن يبنى بالعمل والإبداع والتفوق في كل المجالات. 

*          *          *

))) ينظـر : الرشق الأدنـى مجتمعـه وثقافتـه، جـورج سـارتون ،  ص140بتصرف، تحـريــر :  
ت كويلرينـج، سلسـلة الألـف كتـاب، ترجمة د/عبـد الرحمن محمـد أيوب، الهيئـة المصرية 

العامـة للكتـاب، ط2، 2000م. 
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جعل الله الناس شعوبًا وقبائلَ وأجناسًا شتَّى، وأوجب 
عليهم التعاون لإعمار الكون، قال تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ 
ڇ﴾)))،  ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ  

وقال سبحانه: ﴿ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   
الفكر  في  الصورة  فإن  ثمَّ  ومن  ئې﴾)))،  ئۈ  ئۈ  
الإسلامي تجاه الآخر واضحة المعالم حددها القرآن الكريم 
لا  وتكامل  تعاون  علاقة  وهي  المطهرة،  النبوية  نَّة  والسُّ

علاقة صراع واقتتال. 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم:

أرساها  أُسس  المسلمين وغيرهم على  بين  العلاقة  تقوم 
الدين الإسلامي وهي أُسس السلام، فالسلام هو الأصل 

)*( أ.د/جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية سابقًا.
))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.

))) ]سورة المائدة، الآية 2[.

نحو بلورة معاصرة للعلاقة
بين المسلمين وغيرهم)*(
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الدراسات  اتفقت  وقد  وغيرهم،  المسلمين  بين  العلاقة  في 
في  المسلمين  تواجه  التي  الحضارية  التحديات  أن  على 
الآخرين  مع  التعامل  ضرورة  في  تتمثل  والمستقبل  الحاضر 
اتفقت  كما  لديهم،  لما  العميق  والفهم  القدرة  منطلق  من 
والأخذ  العالم،  شعوب  بين  الحضاري  التواصل  أهمية  على 
والعطاء في مختلف المجالات، وعدم الانغلاق على الذات، 
المرتبطة بأصول عقيدة  التفريط في المسائل  مع مراعاة عدم 

الإسلام وثوابته. 

ويمكننا القول: إن هناك عدة وسائل فاعلة لبناء علاقة 
مثمرة وبنَّاءة بين المسلمين وغيرهم، ومن ذلك ما يلي:

نقدية  دراسة  المختلفة  الحضارات  بدراسة  الاهتمام   -1
وبالطبع  سلبياتها،  وتجنب  إيجابياتها  من  للاستفادة  قوية 
فإن هذه الدراسة يجب أن تأخذ مكانها في دراسات العلوم 

الإنسانية والاجتماعية.

٢- إجادة اكتساب مهارات التعامل مع هذه الحضارات 
بالاحتكاك المتواصل بها، دون التفريط في المكونات الرئيسة 

للذات. 
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الحضارات  مقومات  فهم  على  قادرة  أجيال  إعداد   -3  
المختلفة، وتعويد الأجيال على التعامل معها بمنطق القدرة 
طبيعة  ووعت  فهمت  إذا  إلا  ذلك  يتسنى  ولن  الواعية، 

الحضارة الإسلامية، والخصائص التي تقوم عليها.

بأعلام  المتصلة  والبحوث  الدراسات  تشجيع   -5
في  القوة  عناصر  لإظهار  والمفكرين؛  العلماء  من  المسلمين 
الفكر الإسلامي، الذي قام على أساس من القيم الأخلاقية 

والتربية الإسلامية.

ومنهج  الدولي،  القانوني  الفكر  يدعمها  الرؤية  وهذه 
الشريعة الإسلامية بشأن العلاقة مع الآخر.

القانون الدولي:
هذا  فروع  من  فرعين  بين  الدولي  القانون  فقهاء  يُميِّز 
الدولي  والقانون  للتعايش،  الدولي  القانون  هما:  القانون، 

للتعاون.

القانون الدولي للتعايش: ويشمل قواعد القانون الدولي 
التقليدي المعروفة، التي تنظم العلاقات الدولية على طريقة 
تتقاتل،  لا  حتى  البعض  بعضها  عن  الدول  إبعاد  ضرورة 



144

مؤسسًا  عاملً  بوصفه  الصراع  مفهوم  يتبنى  قانون  وهو 
ومحركًا لهذه العلاقات، ومن ثمَّ فإن أفضل وضع للعلاقات 
الدولية هو أن تنظم كيف تبعد الدول عن بعضها البعض 
حتى تتعايش ولا تتقاتل، وقد نظم القانون الدولي التقليدي 
فكرة الحدود الواجب توافرها لكل دولة سواء في البر، أو في 
البحر، أو في الجو، الذي يقرأ هذا التنظيم بعناية يستنتج على 
حماية  مناطق  إيجاد  ضرورة  أي  الآمنة،  الحدود  فكرة  الفور 

للدولة تقيها من أي عدوان يقع عليها.

القواعد  التعايش تعني وضع الحد الأدنى من  إن فكرة 
الدولية، وتسيرها على أساس  العلاقات  تنظيم  التي تكفل 
أن تعيش كل دولة داخل حدودها ولا تعتدي على غيرها 
من الدول الأخرى؛ لذا فإن قواعد القانون الدولي التقليدي 
تهتم بدراسة الدولة بوصفها شخصًا قانونيًّا له حق التمتع 
التفاوض،  في  كالحق  عنها  تتفرع  حقوق  وله  بالسيادة، 
والحق في الإيفاد، أي إرسال مبعوثين منها للدول الأخرى؛ 
ثم الحق في الدفاع على أساس أنه حالة ضرورية قد تعيشها 
يلتزمها  القانون يجب أن  الدول، وهي حالة ينظمها  بعض 
والأهداف  المدنية  الأهداف  بين  التمييز  حيث  من  الجميع 
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التقيد  العسكرية، والتمييز بين المقاتلين والمدنيين، وكذلك 
في السلاح، والتزام قواعد الإنسانية بمحاولة إبعاد الخصم 

عن ساحة القتال بكافة الطرق السلمية المشروعة))). 

للتعاون  الدولي  القانون  يقوم  للتعاون:  الدولي  القانون 
على فكرة الجماعية، ويحاول أن يدعم الحاجات المشتركة بين 
بإشباعها،  الكفيلة  الأساليب  أفضل  عن  ويبحث  الدول، 
الدول  تبعد  كيف  ببيان  نكتفي  أن  بالإمكان  يعد  لم  حيث 
عن بعضها البعض، وإنما يجب الاهتمام بتقريبها من بعضها 
البعض، لقد تغيرت طبيعة العلاقات الدولية، وزاد الارتباط 
بين  المشترك  التعاون  من  جعل  الذي  الحد  إلى  الدول  بين 
الدولي  القانون  مبادئ  من  ومبدأ  موضوعية،  حاجة  الدول 

العرفي، وهذا هو موضوع القانون الدولي للتعاون.
ميادين التعاون:

تشمل،  لكي  تتسع  التعاون  ميادين  بأن  القول  يمكن 
ليس فقط النطاق السياسي بالمعنى الضيق لهذه العبارة، وإنما 
كانت  التي  المسائل  من  جزءًا  تتضمن  أنشطة  عدة  تشمل 

))) راجع في التفاصيل: مبادئ القانون الدولي العام، للمؤلف، ص ٨٠٠ وما بعدها، ط: 6.
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الدول  على  فإن  ثمَّ  ومن  للدولة،  الخاص  النطاق  في  تعتبر 
من  الدولية  العلاقات  ميادين  مختلف  في  التعاون  واجب 
أجل المحافظة على السلم والأمن، ودعم الاستقرار والتقدم 

الاقتصادي الدولي والرفاهية العامة للدول.

التعاون  دائرة  باتساع  الدول  بين  اتفاق  هناك  كان  وإذا 
الدولية إلا أنها قد بحثت عن  العلاقات  وشموله لمختلف 
الحقول التي يبدو التعاون فيها أكثر ضرورة، وقد رأت أن 
أول وأشمل حقول التعاون هو ذلك الخاص بالمحافظة على 
الشامل لكل  الهدف  ثم هو  الدوليين؛ ومن  السلم والأمن 

نظام الأمم المتحدة.

التعاون  تولي  أن  ضرورة  على  ذلك  بعد  الدول  واتفقت 
وهذا  خاصة،  أولوية  الإنسان  حقوق  حماية  نطاق  في  الدولي 
الدول  أن  على  نص  الذي  المتحدة  الأمم  ميثاق  عليه  أكد  ما 
سوف تتعاون من أجل دعم الاحترام العالمي، وتنفيذ الحقوق 
العنصرية، وكل  التفرقة  وإزالة كل صور  للجميع،  الإنسانية 
علاقاتها  في  تسير  سوف  الدول  وأن  الديني،  التعصب  صور 
والفنية،  والاجتماعية،  الاقتصادية،  الحقول  في  الدولية، 

والتجارية، وفقًا لمبدأ المساواة في السيادة، وعدم التدخل.
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الحقول،  هذه  في  بالتعاون  الدول  التزام  على  نص  كما 
النمو  ولتحقيق  الدولي،  والتعليمي  الثقافي  التقدم  لتحقيق 
الاقتصادي على مدى العالم كله، وعلى الخصوص في نطاق 
التدابير  باتخاذ  الأعضاء  الدول  تلتزم  وأن  المختلفة،  الدول 
هو  وكما  الأهداف))).  هذه  لتحقيق  المشتركة  أو  المنفردة 
واضح فإن هذه الأفكار تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

التعاون الإنساني في مفهوم الفقه الإسلامي:
التعاون في الإسلام مبدأ عام في كل الجماعات الإنسانية 
الحث  المائدة  سورة  في  جاء  فقد  الكريم،  القرآن  قرره  كما 
الإثم  على  التعاون  ومنع  البر،  على  المطلق  التعاون  على 

ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ﴿ئە   تعالى:  قال  والعدوان، 
ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې﴾))).

فقـد  الأمـة،  وقـوام  الأسرة  قـوام  التعـاون  كان  وإذا 
جـاءت النصـوص الدينيـة الإسالمية لتعميـم التعاون في 
داخـل الإقليـم الواحـد، وفي نطاق الإنسـانية، كما وردت 

.www.un.org ،انظر: ميثاق الأمم المتحدة (((
))) ]سورة المائدة، الآية 2[.
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العديـد مـن الأحاديـث النبويـة التـي تحـث المسـلمين على 
التعـاون مـع بعضهـم البعض، ومـع كل من يعيـش معهم 

في المدينـة.

ولقـد طبَّـق رسـول الله صلى الله عليه وسلم مبـدأ التعاون الـدولي عندما 
جـاء إلى المدينـة المنورة؛ حيـث عقد مع اليهود حلفًا أساسـه 
التعـاون عىل الرب، وحمايـة الفضيلـة، ومنـع الأذى، وأكد 
ذلـك بالمواثيـق، وكان أسـاس هـذا التعـاون أن يتضافـروا 
عىل دفـع الاعتـداء وإقامـة الحـق، وهو مـا يسـمى في هذا 

العرص بالتعايش السـلمي.

وكان النبـي صلى الله عليه وسلم يعقـد المعاهـدات مـع القبائـل العربيـة؛ 
لإيجـاد تعـاون إنسـاني مـن شـأنه إعالء المعـاني الإنسـانية، 
وكان يحـثّ عىل كل تعاون عىل الخير ويؤيـده، وقد كان صلى الله عليه وسلم 
مـن مبادئـه التعـاون على نرصة الضعيـف، وقد حرض وهو 
شـاب في الخامسـة والعشرين من عمره حلفًـا لبعض أشراف 
قريـش عُقِد في دار عبـد الله بن جدعان، تعاقـدوا فيه لينصرن 
الضعيـف على القـوي، فرُسَّ صلى الله عليه وسلم لذلك سرورًا ظهـرت آثاره 
مـن بعد، فقد قـال الهـادي الأمين صلى الله عليه وسلم:»لَقَـدْ شَـهِدْتُ فِ دَارِ 
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عَبْـدِ اللهِ بْـنِ جُدْعَـانَ حِلْفًـا مَـا أُحِـبُّ أَنَّ لَِ بهِِ حُْـرَ النَّعَمِ، 
سْاَلمِ لَجََبْتُ«))). وَلَـوْ أُدْعَى بـِهِ فِ الِْ

دراسة  بعد  الغربيين  من  الثقات  الباحثون  توصل  وقد 
مبادئ الشريعة الإسلامية إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية 
في المسائل الدولية يمكن الاستفادة منها وخاصة في مجالين 
رئيسين؛ إذ إن الشريعـة الإسلامية غنية بالمسائل التي تتصل 

بهذين المجالين، وهما:

الفرد  مركز  شأن  في  الدولي  القانون  أحكام  تطوير   -1
فيه، والاعتراف به كشخص من أشخاص القانون الدولي.

2- إدخال المبادئ الأخلاقية في القانون الدولي. 

المسائل  هذه  في  الإسلامية  الشريعة  إسهام  أن  والواقع   
التمييز  المسلمون  عرف  فلقد  واضحًا؛  كان  والمجالات 
الحرب،  وقت  المحاربين  وغير  المحاربين  بين  المعاملة  في 
والمدنيين  والرهائن  الأسرى  لمعاملة  عادلً  نظامًا  ووضعوا 

ـنن الكربى للبيهقـي، جمـاع أبـواب تفريق الخمـس، باب إعطـاء الفيء عىل الديوان،  ))) السُّ
حديث رقـم: 1308.
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والنساء والشيوخ والأطفال)))، كما أنهم وقت السلم أقاموا 
غيرهم  وبين  بينهم  والاقتصادية  التجارية  العلاقات  صرح 
والمعاهدات،  الرسل،  حرمة  وعرفوا  سليمة،  قواعد  على 
ووسائل تسوية المنازعات؛ لذا فإن تقارب الدول وتعاونها 
إلا  يكون  المسلمين وغيرهم لا  بين  وبلورة علاقة معاصرة 
من خلال علاقة قائمة على التسامح والتعاون لعمارة الأرض 
وتنمية الإنسان، وهو ما دعت إليه الشريعة الإسلامية منذ 
أربعة عشر قرنًا، وتوصلت إليه ورسخته القوانين الدولية في 

العصر الحديث. 

*         *          *

.273 .p ,1948 ,Jessup, Amodern law or Nations, Nerw Yord (((
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مكتبة عرابى
٥ ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة

ت : 25740075

مكتبة الحسين
مدخل ٢ الباب الأخضر ــ الحسين ــ القاهرة

ت : 25913447
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مكتبة المنيا )فرع الجامعة(
مبنى كلية الآداب ــ جامعة المنيا ــ المنيا

مكتبة طنطا
ميدان الساعة ــ عمارة سينما أمير 

ــ طنطا
ت : 040/3332594

مكتبة المحلة الكبرى
ميدان محطة السكة الحديد

عمارة الضرائب سابقًا ــ المحلة

مكتبة دمنهور
ش عبدالسلام الشاذلى ــ دمنهور

مكتب بريد المجمع الحكومى ــ توزيع 
دمنهور الجديدة

مكتبة المنصـــورة
٥ ش السكة الجديدة ــ المنصورة

ت : 050/2246719

مكــتـبـة مــنــوف
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية

جامعة منوف

توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية
مكتبة طلعت سلامة للصحافة 

والإعلام
ميدان التحرير ــ الزقازيق

ت : 055/2362710
ت: 010065337332

مكتبة الإسكندرية
٩٤ ش سعد زغلول ــ الإسكندرية

ت : 03/4862925

مكتبة الإسماعيلية
التمليك ــ المرحلة الخامسة ــ عمارة ٦ 

مدخل ) أ ( - الإسماعيلية
ت : 064/3214078

مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى الملحق الإدارى ــ بكلية الزراعة 

ــ الجامعة الجديدة ــ الإسماعيلية
ت : 064/3382078

مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل الجامعة

ناصية ش ١١، 14 ــ بورسعيد

مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان

ت : 097/2302930

مكتبة أسيوط
60ش الجمهورية ــ أسيوط

ت : 088/2322032

مكتبة المنيا
16  ش بن خصيب ــ المنيا

ت : 086/2364454
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